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دشدبى 






3 رن : اللحد . . 06 العرني سكثر من أحداث 
لحان لخاسة والعامة » فا نشد الأناشيد » وشدا بالأغانى » وذاع 
عنده الثناء الفردى ؛ والأحازيم اجاعرة , 

ولا يمنى الأدب الشعى كثيراً بالفردى من الغناء والشعر ؛ 
وإعا حمه الجاعى ٠‏ المماعى الذى :صدره الجاعة » وتعير به عن 
مشاعرها » وتحى به احتفالاتمها . 

وقد تعددت ألوان الشعر الشعى العربى فى بيع العصور . 
حقا » قدلا عثر الباحث على النصوص »2 وقد كد فى سبيل 
الفوز بالإشارات »ولكنه لا كاد عسك بالمنهيج السلم » وضع 
رجله على الطريق الصحيح » حتى عتد امامه واضحا محدداً , 
ونتفتح أمامه الأنوان 1 
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ا أ كر الكنوز الخميئة فى ادبنا القد»» وما أقل ما نعرف 
مله . ولا محتاج هده الزوات إلى الب»حث الدكثير » ولا إلى 
اجهد العندف . ف كدير منها نحت ا بصار نا 6 لا خفيه عنها غر 
طيقة خفيفة من غبار السنين » أو قصور منا فى تصوره . 

فلوكلف الإنسان منسا نفسه قراءة هذا الأدب » وترك لذهنه 
حربة فهم مرانه ؛ ولم يقيده عفهوماث قدءة قاصرة »أوحد فيه 
ما سرته » ويلك منه العقل والقلب جميعأ 8 

ولست أريد أن ادعى أن هذا الكتاي الذى أقدمه للقارىء 
المربى بمحقق ق كل هذه الأمور » ولكتى احسب انه ينيج مطالعه 
ضورا يله كان بعر فها عن أدنا القدرم 6 وأحسب انه 
القد.م أضعافا ؛ ووضع يدى على أمور اخرى كثيرة رعا 
لا بظهر اثرها فى الكتاب الخالى .. واتكن كل هري يتابع 
موضوعه فى أدينا القديم و أدد 0 مغ ٠‏ 4 

وقد اضطررت إلى الإفاضة فى الحددث ع٠‏ ن الشعر الشمى 
فى المصرين الجاهلى والأموى 6 لأ كشا من لآ حر قونه » 
ولا محسنون تنصوره . وأوحزت الكلام عن الصور ااتاخرة 
المعمروفة »لذن حاءة م نالو لفين كوا عنها و أذ كر من هذه 
3 
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الصور غير ما عر فه العصر العبأسى . فالكتاب إذن لا بعنى غير 
المصور اجاهلية والأموءة والعباسية . 

وارجو - وانا |قدم هذا الكثان - ان! كون قد وفقت 

إلى .نقل ما أحمله بين ني من إجاب لأد :نا العربى إلى القراء ؟ 
وات | كسب له حماءات ملهم » نا وتاثرون به' 
وعزودون منه» أو انون 'نصوره . 


والله الموفق إلى اهدى السيل ,)ا 


القاه ة . ل( ه# ذو التمدة ١م٠١‏ 


ر 3 ريل و١‏ عبارع 77 
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الشعن من الشعوب حياته الخاصة » و.ضطر إلى 
الإلام العام بأجزائها » وما يتصل ا من أمور » 
وما خيبط ا منظر وف » وما يؤئر فها من عوأهلل. و يعطى كل 
شىء أسمه ٠‏ ثم نتطور: الحياة هذا الشعب » ويدق إحساسه» 
وبع وعيه 4 وينوق عقله » فيرى لى الغىء الواحد عدة 
ارا شالف منها » ويم ما اياوه من قبل , ٠‏ وانتغير جارى 
حياته » فيدخل التغيير على كل ما بلابسها هن أمور ٠‏ ويبحتاج 
إلى أن بطلق على هذه الأمور الجديدة فى حياته أحماء . قهها 
إياها » مبتسكر | هذه الأسماء أو مستعيرا لا 0 
ذات صلة بالجديد . 

ولتت الشعب بالشعب »6 فيحد كل ممم ما عند الآخر ذخيرة 
من الأجماء » منها ما بطاق على أمور يعر فها الشعبان ويسميانها » 


ا 





من أسماء امور اخرى 
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ومنها ما بالق على أمور بعر فها | حد الشعبين ولا بعرفها الآخر 
:ولا سمها بطبيدة الخال . وإستعير كل منهدا مر الآخر » 
والمتخلف مهما من الاقدم خاسة . قد يستعير الاسم ويطلقه 
على هذا الأمى الجديد الذى لم يكن بدركه من قلى » وقد يستعير 
الإحساس بالجديد » ثم يطلق عليه اهما من عنده » مغا ب للاسم 
الذى يطلقه عليه الشعب الأول . 


وقد عرف العرب كل هذه الظواهر عدة مرات في 7اري#هم 
فقد التقوا بالفرس فى اواخر العصر الاهلى » وفى العصر 
الإسلائى » ووح_درا عندهم امورا كثيرة ليست عندهثم » 
فاستعاروها منهم ردة ا حيانا ؛ ومعهأ اسماؤها فى أحيان أخرى 
والتقوا بالرومان في الوقت السا بق نفسه » وحدث معهم الأس 
عينه . م التقوا بالإغريق فى العصر العباسى » وتكررت 
الظاهرة على نطاق. واسع » بل على أوسع نطاق وف الحصر 
الحديث التق العرب بالأور بين ٠‏ وحدث ما حدث فى عصرم 
القديم ٠‏ استعاروا امورالح ب كن عندثم م#ردة » واستعاروا 
أمورا مصحوبة بأععائهاء بل استعاروا أماء لأمو ر كانت عندثم » 
ولكتهم ل سنوا بها ٠‏ اول هوا إلبا» بالدرجة التى تدفمهم 
/ ظ 
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إلى تسميتها . وأَثم دن ذلك » أنهم استعاروا اسماء لأمور كانت 
مسماة عندم » واصطرعت الأماء الجديدة والقدعة . 

فا موضع 2 الأدب الشعى 6 من هدأ كله ٠‏ 

: لاخفاء فى ان هذا الاسم » أو إن دنا الدقة» هذا المصطاح 

عرلى »© أى موّلف من الفاظ عر ية خالمة . ولكنه بالرغم 
من ذلك لم لفل به عرب اشاهلية ولا صدر الإسلام ولاعرب 
الأمويين أو العياسيين أو ما شت من عصور . وإا ابشكرناه 
ين عرب العصر الخدرث . وإذا كانت هذه العبارة حجرت 
على لسأن أو قلم عربى قديم » فل يكن يقصد با المفهوم الذى 
ندركه محن منها اليوم » ولاتعطى ذهنه التصور الذى تعطيتا إياه . 
ولا جدال أثنا إذا كنا ا بتتكر نا هذا الاسم المر فى » فَاٍثنا 
نبشكر المسمى » او المفهوم الذى أشرت إليه آنما . وإا 
استعر ناه من الكلمة ألخر سة «وفلكلور عدهماءلاه7 »6 . وإذن 
الثر بيون “نهوا إلى هذا المقهوم 6 وأعطوه اسمه . ثم استمر ا 
حن هداا قهوم » واعطيناه إسما عر يا . 

فا مفهوم الأدب الشءى ؟ اى ما الأدب الشبى ؟ 

لا أغان احدا .عارض فى أن الصورة الصافية الدقيقة للا'دب 
الشبى هى اإتى نهم الأدب الذى يعبر عن مشاعر الشعب و احاسيسه 

9 
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فالأدب الشعى إِدْن هو الأدب الذى «صدره الشعب فيعير عن 
وددانه, وعشل ار ا الجاهاته ومسدوياته الحضار ءة. 

ولتكن مشكلة المضمون والشكل التى عالى منها كثيرا ‏ 
الأدب الرجمى » وما نعرفه بالأدب الفصيح » 'ندخلت فى هذا 
المفهوم 4 »© ؛ وقسمت النقاد والمؤؤّرخين شيعا . نظر 
بعضهم إلى شكل الأدب الشعى ٠‏ فعر”فه بأنه الأدب المحهول 
المؤلف »ء العام اللذة » المتوارث حبلا بعد جيل بالرواءة الشفوءة . 
ونظرت حماعة اخريى إلى المضمون فعر فته أنه الأدب المعير 
عن مشاعر الشعب »6 فى لغة عامية او فصحى . واقتريت حماعة 
ثالثة من التعر.ف الأول » ولككنها اخذت عليه انه بطرد من 
لك الأدب الشعى الأدب العائى الحديث » الذى نعرف قائله » 
ولم تتوارثه الأجيال بعد وسجلته المطيعة أو الإذاعة اوالمسرح 
أو السينا أو غيرها من وسائل النثسر الحديث . ورات ان الأدب 
الشعمى هو الأدب العامى » قدما كان او حديثا ؛ مسجلا كان 
أو مرويا شفاها » يجهول القائل أو معروقهة. / 

ولعل الناظر فى كل :نعردف من التمر بفات الثلاثة ظ اخيل 
عليه نقصاما. ناخد بعض الدأرسين على الثعر نف الأول إسقاطه 
الأدب العانى الذى نشمره وسائل النشمر الحديئة مر مطبعة 

٠٠ 
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ومسمرح وإذاعة وسينا » والأدب المانى الذى بنشره التروفون 
من أهل المدن » لأن هذه الآدان ليست مجهولة المؤلف » 
ولا :وارثها الشعب جيلا وراء جيل بعد . 

وتعيب فثة أخرى التعريف الثانى لأنه .قوض الفواسل 
الواة بين الأدب الشعى والأدب الخاص » ويجمل العيين بينهما 
أمرا عسيرا » وبكل ذلك إلى القارى* والدارس والناقد ولاشك 
أن هؤلاء ختلفو ن فى كثير من الأشعار التى ستواجههم . فيرى 
بعكم أن مضمونها شعى ؛ و بعفهم أن مضمونها خاص » و يؤدى 
هذا إلى التنافر » وإلى التوقق فى بعض العَاذج الأديية » وإلى 
القول بصلاحية وضعبها نحت الأدبين . 1 

و نصم كثير ون التعر يف الأخير أنه يدخل أشاء كثيرة 
لا مثل الشعب فى تجموعه ؛ ولا تعبر عن وحدانه » ولا تلام 
اتجاهاته الحضارءة » لسبب واحد فقط : هو أنها ألفت بالعامية . 
ويقولون إن العمل الأدنى الشعى لا يستوى اثرا فنا إلا بعد 
ما شفق مع دوق اججاعة ع ومجرى على عر فهبامن حيث ا حتوى 
والشكل » ولا يشخذ شكله الها ى قبل أن بصل إلي حمبوره ؛ 
الذى .عطى نفسه حق التحو بر والتغيير فيه مادام ,شوارثه وعداه 

"١ 
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مدير | عنه ' وإذلاك تتغر أصورة العمل الأدى الواحد فى الأما كن 
والأوقات الختافة ؛ ولا أت على صورة واحدة : 

ونضرب الأمثلة مما نلاحظه فى أغانينا الحدئثة . فكثير 
من مؤلنى هاه الأغاتى شعراء خاصون » تدقفو ا بالثقافة الشعر مة 
اأفصيد ى لاود ظ وخا سوا ء ووصلوا إلى درحات عالية 
فها ؛ مثل أحد شوق » وإجماعيل صبيرى » وأحمد راي » 
وعحسين السدد 6 وغيرثم ساحتى سل من الناشئين . فب لاء 
| كتسبوا ذوقا فرضه غلمم الشعر الفصيح الخاص » مخالف فى 
بعض المناحى الذوق الشعى ؛ وهوهؤور فم كل التأثير حين 
ينظمون شعرث العائى . والأمس ليس مجرد أمس لغة بمسكن 
طرحها أو خلعها من وقت وآخر او استدالها » بل إن هذه 
الاغة تفرض على مستعملها ! ثارا عدة » لا عسكن التخاص منها ؛ 
راو حار ادا امتحياء ننه اخرى . 

وقد يرتفع الشاعر المزدوج اللغة بشعره العامى 6 ويعمق 
فى بعض صوره » وبوغل فى بعض أفكاره » بمحيث رج 
إلى الممالغة أو الإحالة » المعروفة فى الشعر الفصيح »© والتى 
لآ عير عن شعور صادق كالذى عير عنه الشاعر الشعى 
شول أحمد شوق : 
١١‏ 
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توحشنى وأنث ولاأا 
وقول أحمد راى : 

لكي فقن امن وال 

وفضلت مد الملل 
وشول: 0( 

من كتر شوق سيقت عمرى 
وشول: 

فضات أعيش لواب الناس 

شسر بواالموىو فانوالىالكاس 


واشتاق لك وعنيك فى عنما ! 


والقاب ماتث من ككتر ما مال 


عندى انين ىُّ الأمل 


وشمت بكرة والوقت بدذرى 


وكل عاشق قلى معنناة 


من غير لوم أشمرب وباه 


عض هذه الأذكار والصور من الغموض أو التعمق يحسث 
بتعذر على الرجل الشمى ان يصل إلى إدرا كها » فيعجب بها » 
وعيل إلمها 6 وير أها معيرة عذه. و بعضها حمل من أوزار البشعر 
الفصيعح مبالغة ممقوة ؛ وإحالة سخيفة » قد يرطضى علا 
من اب ذوقه عن طريق قراءة الشعر الفصيح ؛» ولكن 
الشعر النشعى ما أظنه يرذى بها . 

وقد حاول سس الدارسين أن تخلص من هذه المشكلة » 
فرأى أن بقلم الأدب الشءمى إلى قسمين : أدب القرية » وادب 
المدنة. وذهب إلى أنالأدب الأول هوالذى بصدره الفلاحون » 

١ ْ 
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وتنطيق عليه حميع الشمروط المطلوبة فى الأدب الشعى ؛ من جهل 
بالمؤاف » وعدم طبع أو تسجيل أو تثديت للأشعار ؛ وتوارث 
لما »ء مع اتفاق تام مع الذوق الماعى . أما الأدب الثاتى » 
فيفقد بعض الشروط ؛ أوكثيرا فبا» ولعكنه لا زال أدبا شعبيا. 

ورعا أفاد ذلك . 

ولكن هذه الفائدة وليدة الظروف التى نعيش فيها ٠‏ فنعدن 
عيش على لغتين : الاخة العامية الى نل تخدمها فى حياتنا أليومية » 
وتؤدى عنأ أغر اضنا » وار ى انها بدي عنا أهدافنا الفنرة 
فى أدبنا الشمى . واللئة الفصحى التى :ؤدى عنا أغر انا 
فى حيائدا العامية والدضة » واهدافنا الفنية فى اد نا الفصيح . 

ورا كان من الطرق الى “بسر لنا النظر إلى المشكالة 
فى وضوح ودون أبس أن تقسم الأدب الذى نصدره إلى قسمين : 
ادب فصيح » وأدب لامى . ثم نقسم هذا الأدب الأخير 
2 الأدب المانى » إلى فرعين : أدب القرية ؛ وادب المدشة . 
فذا اردنا أن نطلق عبارة الأدب الشعى؛ نادو ينا أن تطلقها 
على أدب القر يه » وإن كانت عض الوان ادب المدنة تندرج 
متها . ولكننا لا نستطيع ان نطمئن اطمثشانا كاملا إلى إطلاق 
هذه العبارة على ادب المدنة كله . كذلك لا نستايع أن نطمكن 

١5 
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إلى إطلاق ادب الوطنية على أدب المددنة » كا فعل .عض 
الدارسين » وإن حاول ان محدد هذا الأدب » وسين أسباب 
إشاره لهذا التعبير » لأنه بالرغى مما فمل لا زال تعبيرا موها دافا 
إلى الإبس او الخطا . 

كل هذا يمجمانى أعتقد ان الصورة الصافية التى قدمتا 
فى أول الكلام فى صورة الأدب الشعى الحق فهو الأدب 


( 


الذى عير عن وحدان الشعب »6 وعثل الجاهاته ومستوباته 
الحضارية ٠‏ ومن الطيعى أننا فى أ كرٌ الأحيان بل فى أغلها 
لا تصل إلى هذا الأدب إلا هك أن نتوارثه اجيالاً » فترك 
فيه كل جيل اثره فيلعروف أن الأدب انشعى لا بأخذ صورة 
نهائية محدودة. » وإعا تضيف إليه الأجيال المتعاقية » ونحذف 
منه 6 واتعيد ثر'بيب عنأاصره » ونجرى فيه بعض التغييرات » 
ليلاثم ذوقها وعبر عنها . فاشتراط التوارث بكاد كون 
ضروريا . ولعتن اشتراط الجهل عبتكره الأول ليس 
بالضرورى » وإتما الضرورى أن تعمل فيه الأجمال المتعاقية 
ما لاثم ذوقها . كذلك لا يشحم اشتراط اللغة العامية 
إلا فى ازمنة وامكنة معينة » “موجد فها اغتان : إحداها للدخاصة 
او للندوبن الأدنى » واخرى للعامة و جموع اأنشعب . 


١ نج‎ 
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إذا ما ارتضينا هذه الشروط » كانت صورة الأدب الشمى 
لدينا أحسن ما تتكون انطباقا على الملاحم التى كانت شائعة 
بين شنا » .كل سيرة عنتر والظاغر ا وأى زيد المحهلالى 
وامثالها . فهى | لتى تتوفر لحا كل الشروط الساءفة اها الشهر 
الغنا فى وهو الذى درس فى هذا البحث س فبعد عنما 
قليلا أو حكثيرا . فالشعر الغناتى الشعى اق لا نستطيع 
ان ترجعه إلى ناريخ تحدد » ومن الاعذر ان أقعلم فى شعر 
من المروى شفاها الآن بين الشعب انه من المتوارث عن العصور 
القدعة . 

و عض الشءر الغنانى الشءى الذى نعتمد عليه فى هذه 
الدراسة » عثنا عليه فى كتب مدوئة فى ازمان مختلفة . 
ولا نستطيع ان نقطم انه كان - عند تأليفه س يعبر عن 
وجدان الشعب فى ججموعه » 71 #تنصف ببذه الخاصة فما بعد » 
لأننا لا نستطيع أن ندعى أنه اتنشر بين الشمب ‏ وصقلتة 
الأفواه يما يوافق الأذواق . فالصفة الوحيدة التى تحلى با 
هذا الشعر هى العامة » حتى إثنا نعرف أحماء مؤانى بعض 
قصائده . وإن كنا بل كل ثى* عن اس حاب هذه الأمماء . 
وبالرغم من كل ذلك تعتمد عليه فى الدراسة , لأنه ءاعى أولا » 

15 ظ 
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ولأنه الشمعر الوحيد الذى نءعرف تاريخ كه أو دورايه 
على الأاسدة ثانا » ولأنه عطينا اشكالا رعا ' تكن مخالف 
اشكال* الشعر الشبى الحق : 

ويؤدى نا هذا إلى القول بأن عيارة « الأدب الشمى » 
تقوم عندنا مقام عبارة « الفئون المالحونة »6 عند أسلاقنا 6 
وعنون بذلك ألفنون الشعرية العامية اللغة . ولست اعنى بلك 
ان مفهومنا من الأدب الشعى هو مفهوم اسلافنا من الفذون 
الملحونة دون فرق ما » بل هناك فرو ق كثيرة » ففهومنا تحن 
أوسع وأثعل ولا قتصر على النظر إلى اللغة التى كتب بها الفن . 
ومفهومنا نحن لا نشويه فى هذه الأيام » عند كثير مرق 
الدارسين » نظرة الازدراء اأتى كان نظر القدماء والحدثون 


إليه بها . 
هب 


١ا/‎ 
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ا | 7 و وا١‏ ! 6 تم 
نا حث عن الشعر الشعى قَْ الممر الجا هلى المشكلة 


التى تواجه الباحث عن الشعر الرجمى أو الخاص : 
ألاغة 8 و'نوأ ديه أضا مسشكلة اخرى فى . الشعب . ومعى ذلك أنه 





يواحه مشا كل خطيرة الأرء و تدمع من تعر نف الشءر الشدى ٠.‏ 
فالمشكلتان الاتان أشسرت إلهما » تتعلق إحداها بشكل الشمر 
النشدى » والأخرى عضمو»ه . أو ها ل سمارة اخرى اللغة الى 
استخدمها هذا الشعر » والشعب الذى عبر عنه وله . 

فقد ماش العرب فى حاهليتهم فى شبه الجزيرة العر ببة » التى 
تتنوع أرحاؤها ما بين ارض زراعية فى الجنوب فى الون » وفى 
الثمال فى المدنة وخيبر وانماء وغيرها »ونى الشرق قى العامة 0 
وارضٌ رعوية اتتاخم الأراضى الزراعية المذكورة » وأرض 
راوءة جرداء . وأظهرت هذه الألوان الختلفة من الأراضى 
أماطا مختلفة من السكان ٠‏ فسكان منهم الحضير المستقرورت 
عيشون على الزراعة في الأرض الامسية » والبداة الرحل 
سيشون على الرعى فى المناطق الأخرى . 
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اس احفر ميد عهد سحيق ما جمع ينهم من أمور < 
فتألفت منهم شعوب محس بالروا بط الى جمع بوم ٠‏ وكان أعلى 
مظهر من مظاهر هذا الإحساس » وأقدمه قَْ الْعِن . فتألف 2 
و نه واددة أقام حضارة مزدهرة راقية . واشتد 
الشعور بالتقارب وضرورة التوحد فى بقاع أخرى » ولدكها 
م حققه إلامع ظهور الإسلام . فقدكانت « يرب » أو الممتمع 
اليثم لى مؤلفا من ثلاث تتموعات من السكان: الأوسء والّزرج» 
وها قبيلتان عر بئان 6 والهود الذين كانوا «عيشون قبائل شبمة 
فى «ظهرها قبا العرب » ولككها تدرك نمام الإدراك ارتباطها 
ببقية القبائل البودية الأخرئ ٠‏ وفى أواخر العصر الجاهلى 
شعرت القبيلتان بضر ورة الاححاد » فسعتا إليه »وكادتا تقهان 
رجلا منهمنا حا م علهما » لولا عناصر لا زالت متمخلفة من 
حائهما الأولى . وأخيراً حققتا الاتحاد » وأقامتا شعيا واحدا» 
ار ل رار فيه نه د ري وار ات إلى انر 
الف ربقين اتّاء ظاهرا » وإن كان يضرب عرق إلى مدبتهم . 
وكان ذلك الرحدل هو تمد ؛» صاحي الدعوة الجديدة » عليه 
الملاة والسلام . 

وأما البداة فماشوا قبائل متفرة منفردة أزمانا طويلة . 

ظ [ 3 
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ول يكن أفراد كل قبيلة يحسورت بلاتتاء إلا إلى قبائلهم » 
ولاإبشعرون بروابط 'نقرب بينهم وبين غيرهم. ولتكن امروب 
الطاحنة التى دارت ينهم » جعلت كل قبيلة س ولا سما القبائل 
الصغيرة ‏ نشعر بمحاحتها ار برة إلى الاتصال بقبائل أخرى » 
'وعقد الأحلاف بها ©» ولكن هده الأحلاف ل( تترع عن 
العر بي إحساسه الانّاء إلى قبيلته وحدها » و 'بدث فسه 
وهضى الزمن ؛ وأخذ هذا الإحساس إندس فى مشاعر العرب 


من البدو » دون ان شطنوا له فى أول الأمر » حق تلفت 
الأعادات الكييرة دان جموعات من القما 0 ٠‏ وقشيل البعثة 


ظهرت أعراض الإحساس مما يؤلف بين العرب جميعا تبدو على 
البدو ) ة عر ل رسو اشرررة محققة . 
وعثل هذه الأءراض الفرحة” الى سمت شبه الجزيرة العر ببة ؛ 
عندما انتصر شو بكر عل العرسى اق ررد هر . وبالرغم من 
ذلك لم يعمق هذا الشعور فى نفوسهم » ولم يوجه أذهانمم » إذ م 
بصل إلى المستوى الذى وصل إليه عند أهل ين . فلم بتصوروا 
أنهم شعب واحد » ول يطلبوا وحدة ينهم ٠‏ بل لما قوى الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وفرض علهم الوحدة محت ت رابة مجمع 


و 
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كل من يقم فى شبه الزيرة ؛ لم ,قبلوا ذلك عن طواعية . ولم 
بكد الرسول بلحق بالرفيق الأعلى » حتى كانت الردة » ولم 
تسكن عند كثير من هذه القرائل ردة عن الدين » بل كانت ردة 
عن ا خضوع 31 واحد »© جمع نحت كه القسائل العر مة 
جميعأ المي وا ن المرتدين : 
أطعنا رسول الله إذ كان مننا 
فيالهةثا ما بال دين إلى كر 
ادورثها بكرا إذا مات بعده 
فتلك وبات الله قاصمة الظهر 
فقوموا ولا تعطوا الثام مقادة ' ١‏ 
ظ وقوموا ولوكانالقيام على الجر 
إفدى لبنى نصر طربى وتالدى 
عشية ذادوا بالرماح ابا بكر 
ول تسكن هذه القبائل حجيعا تتكلم لغة واحدة » ليس ينها . 
مظهر من مظاهر الخلا . فقد كان لأهل الي ن أنتهم ولبقية 
اهل الجزيرة لتهم » حتى قال ابو عمرو نن العلاء : « مالسان 
احير واقاصى العن بلسائنا ولاعر بيتهم بعر ببتنا »6 ولايقتهمر 
الأ على ذلك » بل كان للقبائل النى نسكن فى شرق الجزيرة 
أ 
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لهجتها المتميزة عن لححة القبائل التى تقطن غر ها ٠‏ وكانث 
الأولى تعرف بلهجة م.م » وكان نو مم اشهر قبائل هذا 
الجانب . وعرفت الثانية بلهجة الحجاز أو قريش ٠‏ ولازال 
الأعمس بعد من ذلك مدي » فقد كان لكل قسيلة داخل هاتين 
المجموعتين لمجتها المتميزة عن لحجة بقية القبائل » بالرغم فن أنها 
جريها تتتكلم لغة عر بية واحدة ولا أخذت العلوم الختافة نظهر 
عند العرب بعد الإسلام » وشرعوا .شكرون فى كل ظاهرة 
تفسكيراً علميا » وارادوا أن يدونوا لنتهم وسينوا مناءها » 
وقنوا أمام هذه الاختلافات بين اللهجات . وإذ كان أمامهم 
القرآن كتابهم المقدس ؛ عدوا لححته هى اللهدة الفصحى » 
وماعداها أقل نصاحة ٠‏ ثم رأوا فى هذه اللهجات الأخرى 
ما شرب من لمحة القرآان ؛ فعدوه قصيحا أءضاء وما سعد عنها 
فمدوه شاذاء وقسموا لمحات القبائل على هذا العط ؛ ودونوا 
ما عدوه لحجة فصيحة » وأدخلوه فما ذهبوا إلى أه اللغة العر بية. 
وهكذا نشم المعاجم العر ببة جات قيس وعم واسد وهذيل 
وكنانة وطبي” » ولا تضم من غيرثم سوى القليل ٠‏ 

ورج من كل هذا بان العرب فى الجاهلية لم بشعرواء 
اول بشعر كثير منهم » بانهم امة واحدة » أو شعب واحد» 
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شعوراً قويا » وإما تاوت هذا الشعور عند الماءات الختلفة 
الى سكن مناطق مشداعدة من شيه الجزيرة ٠و‏ نكن هؤلاء 
القوم شكامون لنة واحدة » بل لغتين جنوبية وثمالية » تضم 
كل منهما لمحات كثرة . 

فا اثر كل ذلك على الشءر الشعى . 

تحلى هدا الى بينا عند الإحابة على سؤالين : أوه) من 
الشعب الذى بعبر عنه هذا الشمر الشعى » و حك مشاعره » 
وصور اماله »؛ ومرز كفاحه؟ فقد تمين لنا ان أهل الجزبرة 
العر بية كانوا مختلفين متدابدين . قد رب جيب أن العن فيا 
شعب متكامل العبورة :كن أن «صدر ديا شعبيأ حبر عله » 
ومشغنى . ودلك حق » وهو حق قد وقع قفعلا . فقد وهب 
العنيون الفذون الشعمية أديا رائعا خالدا » كانوا بتذنون به فى كل 
موطن حلا به قبل الإسلام وبعده . ويتوعندنا من هذا الأدب 
الشعى البق عرتارة+ : الأون عا ما روأه عنيد بن شعرءة 
الجر همى لعاوءة بن 5 سفيان فى ماله الليلية » واستولى منه 
على اللب » فأمس كتبته بتدوينه ٠.‏ فدون ووصل إلينأ حاملا 
عنوان اخار عليد بن عراب . والعرة الثانية ما روأه وهب بن 
منبه » ودونه أبن هشام صاخب الديرة النبوية . والكتايان 
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ملدمتان _رائعتان » ترويان مفاخر ملوك العن وأبطاله وأشسر اذه 
'وماثرهحم » فى صورة قصصية شعبية خلابة ٠‏ ومثل الماحمتان 
الذوق العربى خير ثيل »6 فيءا قب فنهمأ النر والشعر» وبكل كل 
منهما الآخر » يحيث سطيان فى النهاءة قصة متكاملة الجوانب » 
حية الأشخاص » حمياة الأداء » للا حداث القصصية التى يراد 
صو رخا : 
فإذاتركنا العن لم مد شعيا ؛ بل قبائل » لا .عرف افرادها 
غيرها » ولا تتجاوب مشاعرثم مع سواها ٠‏ بل ,نظرون إلى 
من فى خارجها نظرتمم إلى الخلوقات الأخرى التي وجدت 
لينتفعوا بها : ,غيرون علها » فيستولون على أموالها : إبلها ؛ 
: واسترقون صبيانها » وسسبون نساءها ؛ وشتلون رحانها وثم 
حار بوها . فليس هناك إذن شعي ليمير عن نفسه » وإعا هناك 
قائل . وقد عبرت عن نفسها : فى اناصارها والهزامها . وإذن 
فالشعر الشعبى كان فى الا هلية عند عرب الثيمال شعر | قبليا » 
لأن الشعر القبلى هو الشعر الوحيد الذى عبر عر المامات 
عندثم ) و ا عرفوا من اخجماءات غير القدائل . 
ولا يحتاج الباحث إلى ان ,ذل جبدا » أو بيجشم نفسه 
عناء » لعثر على هذا البشعر القبلى .هاا كثره فى الشءر الجاهلى » 
؟ 
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وما! كثره عند كل شاعر . واق أن المجتيع القبلى لا بعرف 
الأخراد بل الخخاءات . فلا فواصل بين الفرد والقميلة » ولا كيان 
للفرد و<مدا . وإذا لحقت إهانة بالفرد كانت إهانة للقسيلة » 
وإن أهينت القبيلة كانت إهاتها للفرد . ولذلك شاع ينهم المثل : 
2 أنصر اخاك ظانما أو مظلوما © . وقال الشاعر ( فتريبط 
ان.انيف ): 
لإسالون اخاهم حين ندبهم فى النائبات على ما قال برهانا 
فالقبيلة تصدق كل ما نفوه به الفرد منها ٠‏ فإذا ما استغاث 
مها ؛ كان حجواب استغا ننه السرعة إلى يجدنه 6 دون 
.قول سلامة بن جنول : : 
كنا إذا ٠١‏ انانا صأرح فزع2 كن الصمراخ له قرع الظا برب 
وطبيعى أن دكون الشاعر فى هذء الأ<وال المعبر عن 
قبرلته . ولذلك كانت القبيلة محتاال بما مخرج من شعراء احتفالا 
عغاما . قال ابن رشيق : « كانت القبيلة من العرب إذا 'مغ فا 
شاعر » انت القمائل فبنأتها » وصنعت الأطعمة » واجتمع النساء 
يلين باازاهر 5 بصنعون فى الأعراس »؛ وشاشر الرجال 
والولدان »آنه جماية لأعر اضهم 6 وذب عن حسام 0 ومخليد 
م" 
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لما مرحم » وإشادة بذاكرثم . وكانوا لا يبنثون إلا بغلام يولد » 
او شاعر شغ فهم » أو فرس انتج » . 
فهم لا ينون إلا نادؤآث الحرب : الخبل التى يمتطونها 
للإغارة » والغامان الذين .عدون للحرب مند صباثم وطفولهم ؛ 
. فالشاعر عند ما أراد أن هسفن عه عوت امر أنه الحامل » 
ذكر انها كانت ستنجب له السلاح » قال الفرزدق : 
وتمد سلاح قد ركزئت فوألح عليه ول أبعث عليه البوا كيا 
أما الشاعر فأداة الحرب القولية » وقدبين ابن رشيق وظيفته 
0 قسلته : محمى أعراضها » وبدافع عن احساعا » ولد 
ما ثرها » ونيشيد بد كرها. 
فاذا ما ظهرت نذر المداء بين القبيلة والقبيلة » وأخذت 
كل منها ترمى سهام الوعيد والتبديد على الأخرى'!نبرى المحارب 
الأول ؛ فقال ( وداك بن يل المازبى ) : 
روه بنى شيبان بعض وعيد م 
[ تلاقوا غدا خيلى على سفوان 
تلاقوا حبادا لاتجيد عن الوغى 
إذا ما غدت فى المازق المتدابي 
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علمها الكاة الغر من آل مازن 
[ ليبوث طعان عند كل طعان 
١‏ تلاقوهم” فدعر قو كيف صبرثم 
على وات فهم بيد الخحدثان 
مقادي.م و و 
كل رقيق الشفرنين عات 
إذا استتجدوالسالواءندهاه” 
لآة خرب آم عبائ فكان 
وإذا ماوقعت الحرب » ؤانتصرت القبسلة » أشاد بالانتصار » 
وملا الأجماع الائر ظ وأذاع المفاحر ٠.‏ قال ( بشامة بن حزن 
اليثلى ) : ' 
5 ىْ تبشل لا الدعى لآب 
عنه ولا هو الأناء تششرينا 
إن 0 قل" «وما لمكرمة 
لبوا هنا والممدنا 
وليس يبلك منا سيد أبدا 
إلا افتلينا غلاما سيدا فينا 


يمف 
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إلى لمن معشس أفنى اوائلهم 
قبن الكاة ألا أين امحامونا 
ظ لوكان فى الألف جد فدعوا 
من فارس خاخهم إياء عئونا 
0 الفضائل القملية حميعا وو هها قومه. فوم و رون 0 باهم 
وهو كور يم » لايحب أحدم عن الآخر بدلا . وإذا تبارى 
الناس إلى المكارم كان منهم الأوائل والثواتى. وحم قليلو العدد» 
لا ونون لاوا » وإعما عبهياو فى الحرب » 
فيةتلون و -قتلون ٠‏ واحكنم لا كون قنلاهم » لأنهم .عر فون 
أنهم قد أدوا واجهم » ولأن القتلآخرتهم حميما. وهم يرخصون 
7 فسهم الغالية ؛ فيتقدمون فى المواطن التى شكب عنها الأ بطال. 
وثم إلى حانب ذلك كرام اجواد» ستوى فىذلك غنم وفقيرثم . 
وإذا تركنا هذا الشعر القبلى" الواضح القبلية » والتفتنا إلى 
التصائد التى عدها النقاد أعى 1 الجاهايون : أعنى 
المعلقات السبع » وجدناها لا محلو من هذه الصبغة القبلية . فهى 
تم قصيدتين لم بقلوما الشاءر تعيرا عن نفسه [نفسه » وإعا 
قالهما :عميرا عن قبياته » واردد بهما معلقتى عمرو بن كلثوم 
والحارث بن حلازة ٠‏ وقد قال الخحارث معلقته ليدافع بها عن 


5 
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قساته كر 6 و عدب دصو 5 من تغلاب 1 و كشف عن المغضاء 
التى كلها الفر مان الي دن فعرة السلام ينهمأ 4 و الشييك بالأيام 
التى انتصرت فها بكر 0 القبائل الأخرى » و عير تغلب بالأيام 


الك هزمت فم | . قال : 


إذرفنا اال من سءف البد <١‏ رين سيرا حتى نهاها الساء 

9 مانا على عم ارك نا وفنا نات قوم إماء 

لآ قم العزيز بالبلد ل ل ولا نفع الذليل النحاء 

4# ند هد 

وصعلر دن العوانك لا َه هاه إلا متيطدّة رعلاء 
8 ش . ى 

فرددنام بطع "2 3 من خرءة المزاد الماء 
و 

وحاناثم على حزم مهالا نْ شلالا و 0 الأنساء 
٠00 3‏ 5 

وحمناثم بطءن 3 نم 05 ف الطو ى“الدلاء 


وفعانا بهم 3 ع ه وما إن لاحدا :نان دماء 





١ 


+2 2# 4د 
ومنا الّزاء 
اعفن 


اعلينا جناح تكتدة انه ثم غاز م 
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ام علينا تجر | إباتر 5 اث ط يجوز المحمل الأعباء 
ام حنايا بنى عتيق فنا مسي إن غدرتم لبراء 
ام علينا كح ر"! حنيفة او ما حمعت.هن محارب غغيراء 
أم علينا جرا فضاعة أملدي 2 س علينا فها جنوا أنداء 
ا د ٠‏ 

ولكن القصيدة التى حازت الشبرة كلها » وغطت على 
ما عداها فكاايه لا يوجد » هى معاقة تمر و بن كلوم فالحارث 
اءن حازة خلط قصيدته بمدح فى عمرو بن ه«ند » وثي* من 
علق له لبرضى عن قبيلته . وللكن ابن كلثوم قنل عمرو بن هند 
وأعلن ذلك فى قصيدته مباهيا مفاخراء مزدر با محتقر! وأخاص 
حمرو بن كلثوم قصيدانه 8 قرمه : بثى تغلب »ماعدا مقدمة 
غزلية لا قيمة لها ؛ وترك قصيدته مفتوحة يمكن أن يزاد علها 
ما 'نشاء قسلته من مفاخر . وحار الإنسان إذا اراد أن شتطاف 
للاستشهاد » فكلها صالحة له ٠‏ قال : 
أبا هند فلا تمجل' علينا ‏ وأنظرنا مخمشرا'ك اليقينا 
أن نورد الرايات يِضا ‏ و:نصدرهن حمرأ قد روينا 
وايام لنا غر طوال20 عصيناالمَلُك فباان دنا 

نبي 
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وسيد معشمر قد وجوه )20 باج الملك محمىالمحجّرينا 
تركنا الخيل ها كفة عليه مقلكّدة أعنتها عشفونا 
1 3# 6 ده 
وقد عل القبائل من معي 
إذا قيب بأبُطحها نينا 
بألا الكاسووث.: ]ذا درن 
وأنا ابلكون إذا ابتلينا 
وأنا المانعون لما أردنا ظ 
وأنا النازلون مث شينا 
وأنا التاركونء إذا سخطا 
وأنا الآخذون إذا رضنا 
وأنا العاصمون إذا إطعنا 
وأنا. العارمون إذا عهنا 


وتشمرب غيرنا كدرا ورطينا 
ا 


ملا نا البر حى ضاق عنا وكاي البحر عملوه سق تأ 
ظ ١‏ 
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إذا بلغ الفطام لنا صبى مخر له الجابر ساحدنا 
د بيد د 
وقد امخذ نو تغلب من هذه القصيدة قرانا م . يعسكفون 
على حفظها » وعلى التننى عا » والاستاع إلها » وإنشادها 
فى المجالس والمحافل وصارت .احمتهم » الى بتحلةون حول 
منشدها حين رتم بها » <تى ضاق با غيرهم ذَر'عا » وقال فيهم 
برا عاطراء 
أدبى بى جْشم_ عن كل «كرمة 
أصريدة” قلحا عحمرو بن كلوم 
كفاخرون ها مذ كان أوالهم 
با للرحال لفخر_ غير مسوم 
إن القديم إذا ما ضاع اخراه 
اكساعير فَلنَّه الآهام محطوم 
”د *3 بيد 
البشعر الجاهلى بذن »© كر منه » عبر عن ا جتمع الذى 
ظهر فيه أدق تعبير ») فكشنم عن وحدانه » وابان اماله » 
وصور امجاهاته الفكرية . ولذلك قلت إنه شعر حماعى » مختنى 
ا ْ ْ 
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فيه الضمير الدال على الفرد. » 5-5 امير الدال على اللاعة 
فى كثرة حلية . ولكن الجتمع الدربى فى ذلك الوقت لم يكن 
شعباً ؛ وإنما كان قبيلة ٠‏ ولذلك أيضا فلت إنه شعر قبلى » وليس 
شمر الى . 
4# #» 
ونءود إلى اعون اللذين وضحعناما أمامنا » ورأنا أن 
الإحابة عليهما تبين انا أر الظروف الاجتاءية فى الشعر الشمى 
الهلى . وقد ناقشنا السؤال الأول » المتصل عمضمون هدا 
الشعر ٠‏ وستى أمامتا السوّال الثابى » وهو خاص دشكله . 
وأريد .ه ما اللغة التىىكان يستخدمها هذا الشمر » فقد تبين لنا 
تعدد اللغات واللهجات واختلافها عندهم ٠‏ والمق أن الإنسان 
ستطيع أن يحبب على هذا السوّال فى سهولة وسرعءة » فيةول: 
إنها الاغة العنية فى ال+نوب ( وإن كن العن نفسه رأى عدة 
لمجات كالسبئية والجيرية وغيرها ) » والابحات القبلية الختلفة 
فى الثمال ٠‏ ولاشك أن ذلك قد حدث فى زمن ما » فكان 
البشعر اء الصور اروصم باللبحات الى تحدثون 
ثم بها مع أقربائهم وأفراد قبائلهم ولك نأمر ] آخر علء مالخطر 
واجرنااعتد تسيل العالة ه جالدا درن يا شوقن له 
يق 
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اللببحات الختافة ؛ 5-7 لا ل اشر ظرر فى اولجر 
العصر ااهل عند أغلبهم » وبعد نزول القرآن-عند قلة منهم . 
هذا الأى هو ماقد نسميه اللبجة الأدبية » او ما عرف اليوم 
باللغة الفصحى 1 

فالباحثون رون ان اتصال القبائل عضرا ببعض ازداد 
واطكّرد فى أواخر العصر الأموى »؛ يميث احتاجت إلى التفاهم 
على نطاق وأسع ١‏ اث ذت #نقفير دينها عر بمة ربعا كانت قر سة 
من لحجة قريش ولكها مع ذلك تضم شوارد متنوعة مرن 
اللبحات الأخرى . واحتضن الشعراء هذه اللبحة » واستعملوها 
فأذاعوها بين القبائل اللختلفة ٠‏ فأخذت تألفها وتستخدمها . 
وقام الشعراء فى هذا الأمى مقام الإذاعة والسينا فى ندمر عامية 
القاهرة فى أنحاء الإقلم المعسرى خاصة » وفى أرحاء العالم العربى 
عامة » بحيث صار من اليسير على العر في من المناطق الأخرى 
انيفهم القاهرى حين بتحدث بلهحته العامية » على حين بعسمر على 
الممرى فهم عاميات البقاع العر ببة الأخرى ٠‏ 

قال نشارلس ليل فى مقدمة المفضليات : « إنه ما لاشك فيه 
أنه قد وجد بجزيرة العرب قديما كا يوجد اليوم فى كثير من 
أتحاء الجزيرة لمجات وفروق عظيمة ٠‏ ولكنا رى فرق 
0 ظ 
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اللبحات فى لغة الشعر قليلا إلا فى أشعار طى سدم ومعنى 
ذلك أن لغة الشعر فى أمحاء الجزيرة صارت واحدة » وتموعة 
لغات الشعز الجاهلى » وكزرة المترادفات المفرطة » !ما وجدت 
فىالشعر بامتصاص در حجى » وبذلك نشات لغة شعرية هضمت 
لمجات القبائل اتلفة 6 . 
ولا أستطيع أن نشه هذه اللبيحة الأدمة دين لمحات القبائل 
إللغة الفصحى اليوم بين العاميات » لأن هذه اللبجة الأدبية لم 
نكن لطحة طيقة من المتعامين فى وسط حمامات من الأيين ٠‏ 8 
وإعا كان اشتمع كله تنساوى من حيث الأمية والتعليم ٠‏ و 
كان يمحصل الشاعر علا فى قديم الزمن اي , 0 
عن طر بق حفظ: الأشما ما رالقد 0 ة ورواها »ثم صارت لمحة إعرفها 
كل عر بى تقول دائرة المعارف الإسلامية : رعا نتساءل كيف 
أمكن الشعراء وا كثرثم أميون ان بوجدوا لغة أدبية واحدة ٠‏ 
والجواب انهم فعلوا ذلك رغية منهم فى نشسر أشعارهم بين جميع 
القبائل » وم إما ان بكونوا قد استعملوا كلات وجدت فى حمبع 
لمحات القما القبائل يسبب الصلات التحارءة بين القبائل الختلفة » 
فأ الشعراء وهذبوها . وإما أنهم اختاروا بعض لمحات -خاصة 
فأصبحت هذه اللببحة لغة الشعر وقد أدى ذلك إلى ما عبرت عنه 
وم 
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دائرة المعارف الإسلامية فى قولها : كان ججميع ثمال جزيرة العرب 
فى أوائل القرن الخامس للمبلاد لمم لغة واحدة » ع لغة الشعر ٠‏ 
ومكننا القول بانهأ نشات تدريجيا مناسبات واختلاطات بين 
القبائل الأتلفة مثل هجرة القبائل فى طلب المرعى » وححهم 
السنوى إلى أما كنهم المقدسة أمثال مكة وعكاظ » ويظهر أن 
هذه اللغة اشتقت من لمحات ثيرة . 

ويقول نكاسون فى تاريخ العرب الأدنى : إن الأمى ادير 
بالملاحظة أن لغة الشعر العربى واحدة متاثلة » ولا مكن 
الاعتداد عا بينها من اختلافات تافهة كل التفاهة فى اللبحات . 
وشكر ان نكون لخة هذا الشعر صناعية » #تلفة عن أغة 
الحدرث العامة » وستمد فى هذا الإنكار على كونها لغة مانظمه 
الشعراء المتحولون » والمسيحيون فى الحيرة ؛ والرماة » 
والصعاليك ؛ وال_دو الأميون . ويتهى إلى القول ,أنه ليس مة 
شك فى ان ما نسمعه فى شعر القرن السادس اللميلادى هو اللخة 
التى كان ,تحدث جا العرب فى أرجاء شبه الخزيرة العربة 
طولا وعرضا . 

وضعنا هذا أمام الظاهرة التالية : كانت القبائل العرمة 
فى جاهليتها الأولى تستخدم لحجات متباعدة » ولكن عوامل 

ا 
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عدة قر بت بين هذه القبائل » وحعلت بعضها «ألف لغة بعض © 
ويحتاج إلى التفاهم مع بض » فنشات فى أواخر الجاهلية لمدة 
واحدة كانوا تكلمون بها جميعا » وس ةخدموها فى أشعارمم . 
وتلك هى التى نزل +ا القرآن » وقال عنها فى سورة النحل 
( الآية ٠١‏ ): « لسان عر فى مبين »© . 


مض 
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اير 


كانت الآراء قد لا تتفق على ما قلت انفا فإن جل 
الدارسين إن لم ,كن كلهم ,“فقون على وجود لون 
من الشعر عدوه شع رأ شعمما 6 وذلك هو الرحجز . فالقدماء 
مختلفون فى النظر إليه » فيسدر جه بعضهم عن نطاق الشعر » 
وشبل بعضهم كو نه شعر | » ولكنه يحرمه مكانة الشعر وروعته 


فقول : إنه شعر منعدط الدرحة ٠‏ وقد داب على اؤدراثه 


ف 


الجاهليونو الإسلاميونوه-ن يعدثم من خو اص للشعر أه والنقاد » 
ولعله من العحيب اللافت للنظر أن انبا العلاء المعر ى » عندما 
صور حنته فى رسالة الثفر أن وأدخل فا الشعراء » لم تطاوعه 
نفسه المتأئرة بالتراث القديم أن يدخل الرحاز فى جنة الشعراء 
فافرد لحم جنة خاصة »حءل ببوتها أحط وأقلدرحات من قصور 
جنة اللعمر اه . قنظطرة القدماء إلى الرحد_شبية زغارة آدناة 
النصحى هن الحدثين إلى الزحجل ٠‏ ولست الا الذى أدعى أن 
الرجز فن شعى » فد ذهب إلى هذا الراى الأستاذ الدكنور 
6 
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طه حسين . قال : « والذى نعرفه عن الرحِرٌ أنه فى العصر 
الجاهلى كان فنا من قنون الشعر لا بحفل به الشعراء » ولايقفون 
عنده » ولا بلتفتون إليه » وأنما كان شيثًا أشيه بالزجل أو بهذه 
المواويل »© ولكن يجب على" قبل الانتقال من هذه النقطة أن 
أننه إلى أن هذا الموتقف من الرحجز كان قاصرا على أحان 
الشعر الخاص ونقاده 6 أما الشعب وهؤلاء الرحال أنفسبم حين 
ينبسطون وتتركون أنفسهم على سجيتها » كانوا بشعرون 
بلحب والإجاب به ٠‏ روى مثلا أن المجاج أنهد أبا هريرة 
أرحوزه »: د سساقًا خسنداة وكعا اي 5" فقال : كان 
النى ليه .سجبه نو هذا من الشعر . ؤقبل إن الأصمعى - 
وهوعرى الأسل - كان يحفظ ست عشرة الف أرجوزة » 
فان "كايح لا اشثر أن مزاحه اللغوى كان له 5 فى هدا 
الحفظ أءضا . 

ولعل الآراء الى تذهب إلى أن الرجز أقدم الألوان الشعرءة 
التى عرفها العرب :ؤدد كونه فنا شعريا » بتى على صورته التى 
نشاً علها » على 7 ورت الأاوان النشعر ءة الأخرى ولرقت »6 
فصارت فنونا خاصة » فاإن الراى عندى أن الشعر الام واد 
الشمر الشعى أو تمرة له » :طورت وترقت فاننصلت عن أصلها 

وبي 
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القديم . فالمستشرق جود تسهر يرى أن الرجز ندا عنالسجم » 
بعد أن أخضع الوزن . ويرى المستشسرق هاركان أنا نستطع 
ان ”ترجع إلى الرجز 6؟ بحرا من البحور المستحدثة . و.دهب 
إشالد إلى أبعد من ذلك فيرى أن يحور الشعر حميعا يمكن 
أن ترد إلى الرجز . 

وكان شعراء الجاهلية لا بطيلون فها يصدرون من الرجز » 
وإنما هو البيت أو البيئان أو الأمات القلائل . ولكن الخضرمين 
الذين عادمرو| ال+اهلية والإسلام كالأغلب المجلى عنوا بأرحازثم 
فأطالوها عن أسلافهم . ثم حاء من بعدثم من رحاز العصر 
الأموى كالعجاج ورؤية » فعنوا أرجاز ثم كل عناءة » و أنوا فها 
بالتصائد الطوبلة » ونظموا فى حميع الأغراض التى نظم فا 
الشعر الخاص ٠‏ والحق أن المنافسة اشتدت بيهم وبين الشعراء 
الخاسين » فانفصل الرجز عندثم عن الأدب الشعى » وصار فنا 
خاصا » لا فرق ينه ودين بقية فنون الشعر ولكن هذه المنافسة 
م بطل عمرها . إِد ترك الرحاز الميدان منذ الصر العيامى ؛ 
ورجعوا إلى -الهم الأولى . ونشير فى هذا الموضوع إلى لون 
من الرجز ندا فى العصر العباسى »6 وبتى إلى العصور الحديثة » 
ذلك هو الرجز أو الشع رالتعليمى » مثل ألفية ابن مالك » وكليلة 
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ودمنة الشعر ءة لآبان بن عبد اميد اللاحتى وأمثالها ٠‏ وجلل" 
!ا لاشان لنا بهذا النوع من ارعر ٠‏ لأنه غير ذى دلة 
بالشعر الى . 
وقد اختلف الباءئون فى الرجز : كيف ولاذا سمى بهذا 
الاسم . وكان سبب هذا الاختلاف نظرمم إلى الأغراض الى 
استعمل فها » و محاولتهم ! كتتشاف صلة بين الاسم وما حيط 
بهدا الغر ضمن أءور فذهب بعض المستشرقين إلى أن العرب موه 
ذلك تشبها منهم له بصوت الرعد المتتابع المتدارك » حين 
لا حظاوا هدير الراجز به وهو يهجو خصومه » والمحاء 
هو الغرض الذىأ كش الر جار منه فى الجاهلية. وذهب الباحثون 
الدر ب وكثير من المستششرقين إلى أن العرب إما موه ذلك 
من الرجز الذى سعترى الناقة أو البمير » وهو ارتعاد فى الأنغْاد 
وااؤخر عند القيام . وفى هذه اغالة ,تصل الرحز بالخداء ٠‏ 
ويخيل إلى أن الرأى الثانى أوجه» وأن الرجز عثل حركة 
الناقة أو البغيز عندما سمب وكل من السير » فيريد السائق أن 
عيد إليه النعاط » فيحدو بالرجز » أى سطى نغمة متكررة 
ولكنا سر بعة متداركة » فلا ليث البعر أو النافة أن يستريم 
إلى النغمة الجديدة ويستجيب لها » فتسرع رحلاه . والخحداء 
3 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/ | عع صطاطم/طامى.ام0اءعع13] 


فن موغل فى القدم » ولا زال را كبو الإبل إلى اليوم بلجاون 
إليه فى الغرض الذى طاً إليه فيه القدماء . وارتيط الحداء بالغناء 
ارتباطا لاانفصام له»فكان الحادى بقول الرجز وينشده ملحنا 
ولذلك نرى أول الأان الموسيقية عند المرب الحداء » فكلمة 
الحداء ندل على سوق الإبل » وقول الرجز » والتغنى على 
عط معين . ظ 
ومؤكد أن المحاء كان فنا شعبيا فى اجاهلية » سمنى به 
المغنون » ويذيعوله بين الناس ٠‏ فالنارخ يروى لنا أن الرسول 
مكل أس بقكل ثلاث جوار » وان أحد قواد أنى بكر الصديق 
مل بجاربتين ؛ لأنمبن كن يغنين بما نظمه المثمركون والمرتدون 
من المحاء فى النى والمسامين . بل المرجح أن المحجاء كان فنا 
شعبيا فى العهد الإسلائى أيضا . فالرواة يذكرون أن أصاب 
النقائض كان .قوم الواحد منهم فيسوق امريد بالكوفة » وينشد 
قصبلا أو نقيضته على النأس . فيستمعون له » ويشاركونه فما 
ينظم من اء وسباب وسخرية » بالتصفيق والصفير » م يحكون 
له أو عليه . وكل ذلك لا بكون إلا فى شعر شعى ٠‏ 

ولما كان غاء الخصو م لا فصل عن الافتخار ار 
الشخصية والقبلية 6م دتضح فى النقائض ٠‏ كان ما قلنا على الحجاء 


بث 
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منطيةا على الفخر . فاذا كان أو لما فنا شعبيا فى العصرين الا هلى 
والإسلانى » كان الثابى منهما كدلك . 

و قتصر الرحجز على الخداء ؛ والمحاء » والفخر » بل 
قال الرجاز فى موضوعات اخرىكثيرة . والحق أنه لا سكن 
تتبع الرجز فى الأغراض الختلفة التى «الجها » وخاضة الموغل 
فى الشعبية منه » لأنه لم شل من عناية الرواة والمؤلفين ما ناله 
الثمر . فنحن أسمع أن الاسم كان محفط الأأوف ع وأت 
غيره من الشءراء والرواة كان يحفظ مثله . ولكننا حين نبحث 
عن هذه الألوف لاجد منها الكثير » وميما نصف هذه الأقوال 
بالمبالغة عفن لما دلالتها »وخاصة أن العرئ كانوا مون الرجز» 
وبروه فنا عر بيا خالص العروبة . وقال المنتحم بن نا نارجل 
من أتيراق العرى : « ماعاست ولدك ؟ » ذقال : « الفرائض » 
فقال له : « ذلك علٍ الموالى ؛ ٠‏ لا أبالك ٠‏ عامهم الرحز فاه . 
رت أشداقيه ») »أى «وسعها » فتفيدثم فى الخطاءة . 

وإعا ساعد على ضياع الأراحين » و“عدد أغر اضها أضًا 3 
أن كثيرا منها كان قال ارمجالا دون إعداد سابق ٠.‏ فكان 
العرنى يصدر الرجز من البيت الواحد أو الآبيات كلا بهته أص 
هز مشاعره 80 أحب أن عير عته اتعبيرأ الفعاليا . ومجعلنا 
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هذا لانتفق مع ابن قنيسة فى قوله : « كان الرجز 
فى العصر الاهلى إنما بول الرجل منه البيتين أو الثلاثة إذا 
خاصم أ شام أو فاخر » ٠و‏ نقول له : إن الجاهلى فمل ذلك » 
ولكنه فمله فى أمور أخر ىكثيرة غير نلك الى أشار إلا ٠‏ 

ولا تمدو أعراض الشعبية على الرحز فى موضوماته وحدها 
بل فى لفته أرضا . فلو جمنا ممج) يشم الألفاظ الواردة 
فى الرحز » واخر للألفاظ الواردة فى الشءر » لوحدنا اختلافا 
كبيرا بينهما . فالشعراء ضيقوا على أنفسهم لخصوصية فهم ؛ 
واستعملو ا ألفاظا معينة مفهومة منأهل القبائل جبيعا أو معظمهم 
أما الرحاز فوسعوا على أنقسهم » واستخدموا الألفاظ الخاصة 
قبائليم وحدها » ولا نشترك معهم فها القبائل الأخرى . 
ولذلك عرف عن الرجز غرابة اللذة » وغموض الألفاظ » 
لاعلينا تحن المتأخرين وحدنا ؛ بل على أهل القرون الإسلامية 
الآأولى اضا . 

وتسرب إلى الرجز - بمخلاق الشعر - بعض الظواهر 
التى تدفرد بها بعض اللبجات دون الاغة الفصيحة ٠‏ فرأنا راجزا 
«قلب السين تاء © تفعل قبيلته » وشول : 

با قبح الس بنى الكملات 
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جمروو ين ير بوع وار النات 
ليسوا أعفناء ولا أكيات 
بريد : الناس » وأ كياس ٠‏ ورأننا آخر يقاب الياء المشلكدة 
حا » وشول : 
ممى عونف وأبو علج 
المطميازل الشحم بالععشعج 
يريد : أبو على » بالعشى . وما مائل ذلك . وقد دعت تلك 
الظلواهر اللغوية والنحوية إلى التعلق بالرحاز » والاهتام 
بها بصدر عنهم . وذلك ما أبتى بعض رجزثم . فكان الأصمعى 
اللغوى مدون أ كبر قدر وصنل إلبنا من الآر اجيز ٠‏ أما الثقاد 
والبلاغيون فلم بمعلوا الرجز قدرا كبيرا من غناتهم . 
وإذن فقد كان الرجاز أحرارا فى اختيار ألفاظهم » 
مخلاف الشعراء . وكذلك كانوا أحرارا فى معاماتها . فاشتقوا 
منها ما حلالمم من المنشتقات » ورأوا أنه يؤدى عنهم ما.يريدون 
تأدته من صور الفعالية » وتصرفوا فى الألفاظ زيادة وحذفا » 
كنفوا المغدد» وفكوا المدغم » وأدتموا المفسكوكه وحدفو| 
حروفا » وزادوا حروفا . ولا نستطيع ف ارت حك 
على ما فملوا : إيمثل ظاهرة مامة فى قبائلهم ام عثل ظاهرة 
56 
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خاصة أو فردية اضطروا إلا فى أرجازهم » وأرنمهم عليها 
الوزن - 2200 ظ ظ ظ 

وتصرف الرجاز فى وزن رجزث أيضا بالزيادة والحذف ؛ 
فاخضعوه لما حرف فى عل العروض الزحافات والملل . 
ولست أريد أن أتسكلم عا خضع له الرحز منها . و(لكنى 55 
الإشارة السريعة إلى #فعيلات الرجز وحدها » إذ تكشف 
عن تصر فكبير أيضا . فقد ذ كر المؤللفون من العرب أر بعة 
صور له ؛ بهم البيت فى الصورة الأولى ست تفعيلات على وزن 
مستفعان » وسمى الرجز التام » ومثاله : 

م أدر ع تيان آم كر 
أء. مس طير أشرقك لى آم قن 

ويشم البيت فى الصورة الثانية أربع تفعيلات » ويسمى 
مجزوء الرجز » ومثاله : ظ 
تيده الحب قيد راع ججلا 

ويم البيت فى الصورة الثالئة ثلاث تفعيلات » ويسمى 
مشطور الرحز » ومثاله : 

إنك لا ا لمجنى مدل الشوك العنب 
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الرجز » ومثاله : 
1 )/ ليتتى فها تجدع 
الاتجاهات التى امخذها الرحجز » ولكن الذى شتضيه انبج 
السلم تصورير الاتجاهات البشعمية الخااصة وده تصوير| واضمحا 
دقدقا . 


و 
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العرنى فى اذاهلدة والإسلام كثير من المواسم 
5©© والأعياد المامة والخاصة ٠‏ فقد كان ومازال مى 

الأعماد الديئية التلفة كالأنحى والفطر » والموام والموااد » 
والأفراح الخاصة كالزواج والخطبة والميلاد والأسبوع والخنان 
وغيرها بالغناء : « السماع فى أوقات السرور تا كيدا للسرور 
وببيجا له » وهو مباح إن كان ذلك السرور مياحا كالغناء 
فى أيام العيد » وفى العرس » وفى وقت الوأمة » والعقيقة ( حلق 
شعر اليطن عن الطفل 5550 من مولده ) » وعند 
ولادة المولود » وعند ختاته » وعند حفظه القرآن العزيز » : 





وقد ودات إلبنا عدة أخبار عما كانوا ,فعلون فى هذه 
المناسات ؛ ولكن الأمس الذى تأسف له أله لم ,صل إلينا 
أ كثر ما قالوه فنها من شعر . فكان النساء والرحال يشتركون 
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معا فى هذه الأفراح » وبحيونما بالغناء والرقص » ويعزفون 
الآلات الموسيقية الختلفة . 

ووصفت السبدة ءالشة » رضى الله عنها » ما كان فعله 
الأحباغ ش فى المدنة بى اعيادثم » إذ كانوا برقصون »© وبلعبون 
بالدرق والحراب فى مسجد رسول الله وكا . 

ووصفت أءضا بعش الاحتفالات بعيد الأنحى » فقالت : 
« دحل على أبو بكر وعندى حاريتان من جوارى الأنصار » 
تلسان بدف » وتغنيان مما تقاولت به الأنصار ,بوم بعاث 
وليستا مغنيتين س فقال ابو بكر : أعز مور الشيطان فى 
يت رسول الله وِكلْبةِ . وذلك فى بوم عيد . فقال رسول الله 
كلع : ا أبا بكر » إن لكل قوم عيدا » وهذا عيدنا ٠»‏ 

وعرف الأنصار خاصة حب الغناء » والميل إلى الاحتفال 
بالأفراح والمناسبات . قيل إن السيدة مائشة رافقت عروس 
5 الأنصار بوم زفافها فلنا عادث داكا الرسول عليه الصلاة 
والسلام : اهدتم الفتاة إلى علها ؟ فقالت خم قال : فبعثتم 
معها من شنى ؟ قالت : لا . فقال : أو ما عامت أن الأنصار قوم 
يعجهم الغزل ؟ ! 
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الزواج واذضعرت الذريال ٠‏ 
وقد احتفل هو نفسه ,زواجه من خديجة » وزواج على 
ابن بم » وعزف فيه عمرو بن أمية الضمرى على الدائرة . 
ووصف عبد الرحمن بن إبراهم الخزومى حفلة ختان » 
فقال : 92 ارسلتتى أى وأنا غلام أسال عطاء نى ابى راح عن 
مسألة » فوجدته فى دار . . وعليه ملحفة معصفرة » وهو -جالس 
على منبر » وقد حاكن انه 7 والعلعام بوضع بين بده وهو اخ 
به ان بفرق فى الخلق : فلهوت مع الصبيان العب بالجوز <تى 
| كل القوم وتفرقوا ٠و‏ بت مع عطاء خاصته فقالوا : با ايا مهل » 
لو أذنت لنا فار نا إلى الغريض وابن سسريح ! فقال : ما شكتم ٠‏ 
فارسلوا إلبياء فنا آنا قامو | معيها . . - قتيخاو| سما يننا .... 
بايلى وجارات الى كانما 


نعاجج الملا محدى 0 الأباعر 
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أمنقطع باعز ما كارت شنا 
وشاجر فى باعز فيك الشواجر 
إذا قبل هذا بيت عزة قفادلى 
إليه الموى واستءحلتنى البوادر 
أصدونى ان انون أي برى 
رواة انا الى بيتك واجر 
فكان القوم قد نزل عليهم ايان وأدركوم الغشدى 
فكانوا كلأموات . ثم اصغوا إليه با ذائهم وشخصت إليه أعبنهم 
وطالت أعناقهم . ثم غنى الغريض بصوت أنسيته بلحن آخر . 
م غنى ابن سرج ووقّم بالقضيب ٠‏ وأخذ الغررض الدف فى 
انشعر الأخطل : 
فقلت اصيحونا لا |) لأيك 
وما وضعوا الأثقال> إلا لمفعلوا 
وقلت اقتلوها عنسكم” عزاحها 
فا كي م بها مقتولة حين فقتل 
أناخوا فجتر واشاصيات_كانما 
رجال من السودان لم شمر بلوا 


0١ 
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فوالل ما اهم محركوا ولا نطقوا إلا مستمعين دا قول.. ' 
نم غنيا جميعا لحن واحد »6 فلقد خيل لى ان الأرض عد ء» 
وتببات ذلك فى عطاء اءضا . . . » . واستمرت الفلة طوبلا ؛ 
وغنى المغنيان عدة الحان . وواضح من الشعر والوصف أن اللذإة 
لم كن شعبية و إنما كانت خاصة . 

وإن كانت هذه الخفلة لاترضى حاجتنا إلى التعرف على 
الاحتفالات » فاون وصف ماقو بل به رسول الله صَكيةٍ فى المدينة 
عند المشحدرة رضينا كل الرضى ٠‏ فقد أستقمله نساء المدشة على 


طلع البدر علينا ‏ من ثنيات الوداع 

وجب الشكر علينا ما دا لله داع 

أها المبعوث فينا جثت بالأم المطاع 

جلت شرفت المديئة 2 مرحيا باخير داع 
وسين لما هذا الشعر - وهومن مجزوء الرمل س ان 
الرجز لم يكن البحر الشعرى الشعءى الوحيد » وإما استخدم 
العرب غيره فى شع رث الشعى ارضا ؛ وأن الأنصاركانوا يلون 


حت 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 أ/أ| عع صطاطم/طامى.ام0طاءعع13] 


إلياء اللينة ويجعلوتها حرف مد "م نفعل أايوم © فيقولون : 
علينا » بكسر اللام » وكانوا ينطقوق بتاء التأنيث كأنها ألف » 
كا نفعل اليوم نضا » و بذلك صارت الأشطر الأولى هن الآبيات 
السابقة حمبعا مقفاة » وإن كانت قافيتها غير قافية الأشطر 
المتاخرة 1 


ىو 
٠‏ 
- 7 
٠‏ 


ا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 أ/ | عع صطاطم/طامى.ام0طاءعع13] 





عرفت الآداب الشعبية حميعا أغاتى المهد والطفولة . ولم 
بتخلف العرب عن غيرمم فى هذا اللون من الأدب » 
ووه 2 أرقبص الصبيان »© » ووصل إلينا مهم عدة مقعاو مات 
كانوا يشنون أناءتم بها . وتكشف هذه المقطوعاث الفضائل 
التى كان العربى يحب أن .يتحلى بها » والمفاخر التى كان يرنو إلى 
ان قوم بها هو أو أبناؤه ولذلك نعدها من الوثائق الحامة الى 
عثل آمال الجتمع العرنى فى عصوره الحتلفة . 
وقد عت على مقطوعتين تبينان أن العربى لم يكن برجو 
الابنته إلا أن تنمو فتصير حارية حسناء طبية الرييع » عدة الهم 
كر ءة النفس والخلق» رذى زوجها. قال أحدهثموهو برقص ابنته : 
كرمة يحبا أنها 
مايحة العيئين عديا فوها 
لا محسن السب وإن سبوها 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 أ/ | عع صاطم/طامى.|م0اءعع13] 


الي بن عد الطاب وهو برس :ابلثه أم الحكياء 
٠‏ ؛ يبلا مادأ 0 سام فيا 1 
قد تسكثق أمه بأن تعبر عن تحبا الشديد له » ف: فتقول : 
اه حب الشحيح ماله 
قد كان ذاق الفقر ثم ثاله 
إذا أراد له سا له 
أوتثمنى أن بكبر وبصير رجلا » وبعزوج من حارية <سناء 
مكرمة حبوبة م6 تفي ق اهل لمهأ مالا : 
لأ نكي" -_ حارية خدةة 
محر مة #ئب4ه لحب أهل الكعبه 
ادن ذلك لابرضى الكثير بن والكثيرات فيذهب عضرم 
إلى أن ' صف انه الطفل بالذكاء 4 ومظاهره عيداه وله النوم م6 
وحفة الرأس » فيضع ذلك الأمل موضع المق.قة القامة : 
عر ا قلة النحاس 
وحفة فى رأسه من رامى 
ا نصقه العفة والكرموالد والوفاء وما سات 


603 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0ق أ امع محاطخم/صامع.امماعع13] 


إن اخى عباس عف ذو كرء' ١‏ 
فيه عن العوراو إن قيلت صم 
وينحر الكوماء فى ايوم 1 م 
وقد عد اله يل تفسها وائها بللوت » إن لم سكن 
مقدراً له أن كون سيد قومه وغيرهم » كا قالت أم الفضل بنت 
الحارث الحلالية وهى ترقص ابنها عبد الله بن العباس : 
إن لم يد رفهكرا وغير فهر 
بالحسب الع وبدل الوفر 
حتى يوارى فى ضريم القبر 
وقد شمن المرقص الطفل أن يسمسلا يه : خليفة » م كنى 
الأعرانى الى كان برعى أبناء احد الخلفاء » او قاطع طربق 
| لايختى أحدا اساي 0 
فى ننسها كان تعائب زوحها ٠‏ قبل إن شييخا من الأعراب 
تزوج امرأة من أفربئه ؛ وكان يلمع أن تلد له غلاما . فجت 
65 


م/ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نان غ32 / لع ماطالم /مام».ا هه اع36] 

له بننا » فهجرها وصار يأوى إلى غير بيتها . فر ببيتها مرة: 
فسمعها ترقص ابنها وتقول : 

ما لأبى هحصزة لا ب 

يظل" فى البيت الذى يلينا 

غضيان ارك لا نك البنينا . 

تل ما ذلك في أبدننا 

وإما ناخف ما أعطنا 

فر جع إلها . ظ 
وقد عمد المرقص إلى الفكاهة والمداعبة » قيصف الطفل 

ها فرظ أهله من صفات . قبل إن الز بين .ن عبد المطاب رقص 
51 من أولادة " فدخلت عليه حارية 1 وقالت له : مدحث 
ولدك وبى اخيك و لت نى مغيثا . فقال : على" يه ايه . 
غاءت به فقال : 

0 طنى عغيث إن 7 

م ا ا ال 

ويوقرالأعيارمن قر فف المشحر 

ويامس العيد بليل يعتذر 

ميراث شيخ فاق وهر اخر حر 

لاه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 أ/ أ اع مطاطخم/صام».|مماءع»13] 





4 والغناء للنسرية عن أنفسهم “ والتخنف من أعباء 
الحياة . فكلما انهمكوا فى عمل من الأعمال الشاقة » واخذ منهم 
النمب مأخذهكانالشعر وسيلة الترفيه» وأداةالاستتجام » والطرربق 
إلى استعادة النقاط ومجديده . 

ولا نستطيع ان نؤرخ هذه الظاهرة عند العرب » لأنها 
موغلة فى القدم . ولكن المومأن العرب استتخدموها على نطاق 
وأسع ؛ وى عدة بأعمال شاقة » مما أضطروا إلى القيام به 
فى حياتهم العلمية . 

ورا كان اقدم الأعمال الشاقة » التى كد فها العرب » 
واحتاجوا إلى التخنف من أعبائها » أو إلى مايلههم جما يبذلون 
من جهد . الميدّح او الامتياح » أى الاستقاء ٠‏ فالماء عماد الحياة 
فى الصحراء » وللكنه نادر » بمحتاج إلى التكد والجهد فى سبيل 

5 ظ ظ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
انام 3ا/ط 0ع ططخم /حامى.امهاع»ع13] 

الوصول إليه . فاذا ما عثر عليه عائر » فر مما وجده فى بسر عميقة 
عمال ة الماء ؛ حجشمته المتاعب ؛ فى سبيل ان شرب هو وما عللك 
من حيوان . فكان من الطبيمى أن يلجأ العربى إلى التغنى 
بالشعز » فى هذه الخال ؛ وكان شعره رجزا . 

ولم ,صدر الءرب أشعارهم عند الاستقاء وحده ؛ بل 
أصدروها فى عدة ار لتملق بالاء والآبار ٠.‏ فقد وصلت إلينا 
عدة مقطوعات من الر حجن » بروى أنها قلت فى اثماء حفر آيار 
مك فى الجاهلية . ولبا الحق أن نذعب إلى أن هذه الظاهرة 

تقتصر على ابار مكة » بل نمم آبار | غيرها منالمقاع العر بية . 

وبين من هذه الأراجبز أن نار البافسة اشتعلت بين بطون 
قريش الختلفة » كى حفر كل بطن منها بترا خاصة به ؛ ويستى 
منها حجاج مك ٠‏ طفر تَشصَى ابو القبيلة كلها بر العجول ؛ 
وحفر نوهاشم زمزما وساجلة ونذارا ؛ وحفر بنو عبدثعس 
عا وكيب والطوئ" » وحفر تو اسن ع » وحفر 
ا الدا رأم أحراد ؛ وحفر نو جمّح الستبلةوحفر شو سهم 
العْمرء وحفر بتوعدى الخفير. واشاعكل فريق منهم الأراحيز 
الى #نى على ثره © و بمدح ماءه 6 وقد تعبب ماء غيره منْ 
الآبار» حتى إتنا د بينها مايشبه النقائض المعروفة فى عام الشعر ٠‏ 


بوه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 30 1/! علاطم /رحامء.اههم6اعع13 
.ني اسم اا بوصف أبارهم شزارة الماء ؛ 
3 حفرنا برا الخفير ١‏ 
بحرا يش ماوه غزراً 
الحاطل مرى السماء » وزاد الأخيرون اه ليس بالماء الآسن 
الملنكدر ». قالوا : 
ماء شفسة م المزارت 
وليس ماوها بط ر'قر اجن 
ووافقهم على ذلك النشسيه ذو عبد ثعس 4 واكم انتحوا 
فيه إلى المذوبة مع الصفاء » قالوا: 
ووهب نو هاشم يُرثم سجلة إلى عدى بن نوفل » فاتتوزت 
خالدة بنت هاثم الفرصة لتجلو #اسها » فذكرت انها محفورة 
فى ارض طيبة سهلة » وان ماءها غزير يروي الجحيج دفعة 
دعك دقعة : 


بحن وهينا لمدى سحله 





. بحر الكامل‎ )١( 
و‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
6 ل01 3 اا 0ع محا إرحامء. »اه ه00ع126] 
فى الربة ذات عذاة سم4 
تروى الطحيج ع فزغله 
وإذا كنا ئرى فى الشعر السابق نثراً » فين اشعار السقاة 
أو الماحين مختلف وتتنوع . فنهمهن يفتخر »كهذا الذىذكر انه 
ليس بالر جلا امل “ المتزين عالارسه » العاجز ع نالفوز ياود : 
علقت بأحارث" عدد الوراد 
مجاذل لا رافل التردى 
ولا لي بإبشاء المجد 
وميم من فدح سا حب اليثر. وحافرها ... قيل إن الغراب 
كات إذا قدمت 5 وردت:العجول ؛ فيسقون منها ؛ 
وتراجزون علبها : 1 
روي على العحول ثم تنطلق 
قبل صدور الحاج من كل افق 
إن قفا قن .وى وقد صدق 
الشيلع للناس ورى مغتيق 
وهذا آخر شذاكر أنه أعد لابله الندة للشرب دلوا طوبلة 
الحبل » وبعيرا شديدا عظما ؛ وماحا لا .تعب إذا شد إزاره 
ظ 531 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0ق |/ا لع تطخ /رصطمع.اممطعع 13‏ 


على ححزته » قوى العصلات بارزها »؛ كاما هى حين تنفر 


الجرذان والأرائب واليراييع : 
0 8 ال 
056 لأإورد إذا الورد حمر 
: .0 ع ناه 
غرنا جرورا وجلالا خثزةخز 
ومانحا لا دثنى إذا احتجحز 


ص 


١‏ . 0 0 ما 


أن عد الماء » وطذكر له أن الإبل على وشك اللجىء » :تقدمها 


رءوسها وارحلها » وقد استولى علها العطش 
لا تستطبع أن بين بغير “مغمة أو رفاء : 
٠‏ أا الساقى القليل ذا 
أفرغ' ورد قد دنا سو أمه 
000 : 
بعدم_ة4ه ازرعصسه وهامه 
كر وى ٠‏ 
عد اللغات إعا كلامه 
يجاوب بالسجع أو إرزامه 


وتم هذا اللون من النشعر لك القصة الطر يفة ه روف 
أن الرسول لما نزل بالحديية ل جد بأيارها ماء فأئزل. ناحمة 


ا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 أ/ | عع صاطم/طامى.ام0طاءعع13] 


ابن جندب الأسامى فى احدها بسهم له ليغرزه فى جوفها . 
ففاض الماء » واخذ ناجية يسق المسامين وهو فى المر . فاقليت 
عليه جارءة من الأنصار » وقالت له : 
ظ ٠‏ ايا أيها المانم دلوى دونك 

أن رات الناس ' محمدونكا 

شون خيرا ومجدونكا 

اراد ناحية أن عنعن اسه ضقة السقاية .ولت سفة 

القنال والفروسية » فا جا بها وهو فى الثر : 

قد عالمت جارية كانه 

الى أنا المانم. واسمى ناميه 

وطعنتر ذات رشاش واهيه ٠‏ 

طعثعا عند 58 ر العادية 


ل 


ههه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/ | عع صطاطم/طامى.ام0اءعع13] 


أغاف السبناء , 


عر بعض الساحئين المنقبين على احد نقوش ور 
بإثيبال » من القرن السا بع قل الملاد . وذحكر هذا 
النقش أن الأسرى من العرب كانو| داكى الغنناء ٠‏ وثم 
يعملون لآسريهم ٠‏ وكات غناوم من امال » بحيث أعجب 
الأضوربون به » وكانوا يطليون إلى الأسرى مواصلته 
"507" 

وددلنا هذا دلالة واضخة على ان الشمر المتعلق بالعمل ويذل 
الجهد قديم عند العرب . ولكننا إذا بحثنا عنه فها بين ديا . 
من مصادر لم مجد منه شيئًا . ومن الطبيعى ائنا نستطيع أن نضع 
الشعر الذى قاله العرب » وثم #فرون الأبار لاستنباط اأياه » 
مع هذا اللون الذى بصدره المال المشتغلون بالهدم والبتاء » 
فرسكون الشعر الوحيد الذى اف عند نا من الجاهلية . 

ولكئنا لا نكاد ننتقل إلى العصر الإسلاني <تى نعثر على 
بعض الأشعار التى تنتمى إلى هذا النوع . وإتما حافظ عليها 


5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 320 ا/ال 0ع مطاطام /سامء.)اهمماع136] 

ار تماطها بالرسول عليه الصلاة العام »؛ او برحال ذم كا نهم 
فى التاريخ » غير قطءة واحدة أرجح انها إسلامية ايضا ٠‏ قال 
فيها قائلها : 

١‏ إن الكريم و يك عتمل 

إن لم يحد بوما على من يشكل 
ولما هار الرسول 2 إلى المدنة » وقام التدع 
الإسلامي الأول » أراد الرسول أن ببنى له موشع عبادايه . ومس 
لابن ( الطوب ) أن ,ضرب ء ويجلب ما يحناج إليه . ثم قام 
رسول الله » فوضع رداءه » وعمل فيه نفسه ٠»‏ ليرغب بقية 
المسامين فى العمل . فلما راى ذلك المهاجرون والأنصار » 

وضعوأ أرديتهم وأخذوا يعملون وير نجزون: 

لن قمدئا والنى تعمسل 

لذاك منا العمل اللمضلل 

وا ر#ز على نن ألى طالب «ومكد : 

لاستوى من عمر المساحدا 

5 فبها راكعا وساددا 

وقائما طوراً وطوراً قاعدا 

16 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 ا/اا 0ع مططم/حام.. ا هماع»136] 
ومن يرى عن الغبار حائدا 
وقأل الرسول والمسامون معه : 
الا عيش إلا عيش الآخراه” 
الهم فارحم الأتضار بو الاجر 
وكان الرسول فقل اللبن مع القوم ظ وهو قول: 
هذى امال لا حال خيبر' 
هذا ابر جو ناا جب واطهر » 
. وكان المسامون يحملون لبنة لبئة » وكان عمار بن ياسر يحمل 
لينتين لمنتين » وخحنفف عن نفسه بالا رنجاز املا : 
ظ تحن المسامون نبتتى المساحدا 
' وكن الرسول عليه الصلاة والسلام وبقية المامين يردون 
عليه قائلين : المساودا. 
ولما بنى على بن الى طالب سجن الْخنْس بالكوفة : كان 
بر نحجز هو واليناة : 
اما تراتى كسا مكيسا 
نيت مد نتافم مخيسا 
حصنا حصينا وامينا كسا 
ولماعبات قرش اموع لخرب النى عليه الصلاة و السلام ؛ 
15 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
3016 1/ال لع مطاطم /صامء. امه اع36] 
وحاصرت المدنة» فىغزوة الأحزاب او الندق ؛ حفر المساءون 
خندقا حول بلدتهم ليحواوا بينها وبين المهاجين . وكان الى 
وا اساءو ن بر مجزون وثم فر ونه قائلين : 
1 وألله ولا الله ما اهتدضا 
ولا ”تصدقنا ولأ صلنما 
إنا إذا قوم بمو( علينا 
' واث ارادوا فشنة أ بينا 
فا زارل سحكرنة علينا 
وكات الأقدام إن" لاقا 
وبعد فتتح بكة ارسل الرسول وكلايةٍ رسله لهدم الأصنام . 
فكانت العمزى يى من تصيب خالد بن الو ليد 6 فكان يرز 
وهو بدمرها: 
با عرز كفرانك لا سيدا بك 
إلى رات الله قد أهانك 
وكان ذو الكفين من نصيب الطفيل بن عمرو الدوسى ؛ 
فكان شَول وهو بو جح فيه النيران : 
با ذا التكفين لست من عبادك 
مبلادنا اقدم من مبلادكا 
إلى حشثت النار فى فؤادك 


3 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 130/ال لع مطاطلم /مامء. اه 0 اع36] 
وكان الشاعر اللشعى العامل لا دابه لاحادثة الى يدخلها 
قى شعره 6 فالأّمس لهام عنده هو البشعر والننم لا الحادث 4 
واذللك شاول فى قرو اجانا أمورا لا قبمة ها أو غير ذارة 
صلة عأ به ّ و2 اى اد كانه نحت 9 أثناء د 
لة بما يعمل فيه . فقد راى النى يليك فى أثناء حفر 
فغيرا سمه وجعله عمرا » فار نز الخحافرون بالحادث قائلين : 
واه سن بعك ميل عمرا 
وكان لبان يوما ظهرا 
وكان النى ا يرد عليهم بعد فراغهم من البيت الأول 
ع د 
كذلك لطا المرب إلى الرجز المانى فى أثناء قيامهم بأعمال 
مجهد: اخرى غير الرناء والمحدم ؛ مثل كيل ايوب ٠‏ فقد قبل 
إن رح * من بنى كنانة كان يسمى عقر بأ » كان .قول وهو كيل 
حاءت يه ضيأ بطدة ااتحار 
صافية صحتطم الأونار 
# اي 


م3 
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وبدلنا هذا دلالة واشحة على أن « الرجز فن العمل 
وحمل الأثقال واحتال الهود . 
6 شو ل الأستاذ الدكتورطه حسين » أو كا قال الأخفش 
د هو الذى رون به فى حملوم وسوةهم ومحدون * » ٠‏ فادأ 
رأف العرى. الدوم يلجا إلى التفق. فى. وطن + ن اللواطن ' 
ليسرى عن نفسه اعداء مأ قوم * ٠‏ فانطمان إلى أن 556 
كانوا .ومون بالعمل نفسه فى الموطن ذاته ؛ كانوا بل<أون إلى 
النفنى بالرجز . فإذا كارت « الفملة 6 يتغنون وهم .بقومون 
بالأعمال المختلفة المتصلة سناء المنازل » فكذا كان أمشالهم شلون 
ف الجاهلية والإسلام ٠‏ وإذا: كان بعض التحار غنون فى بعض 
ماهم ظ كا ثرى عند ار الحمبوب ظ فى أثثاء الكيل والعد” 
وما مائليما » فكذا كان أسلافهم . وكذا الخال فى جميع 
الأعمال الشاقة . 
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كاعر . 


اه كنا لازال نرى راكب امل أو الناقة ببشغل وقته 
فط فى رحلته .تغنياء قنحنعلى بقين أن هذا الرا كب 
كان يفعل ذلك منذ ركب فى التا رييخ فالحداء - فما يقال 
أقدم أنواع الشعر » والغناء » التى توصل إلا العربى . وإذا 
كنا ترى فى وصف الإبل موضووا محببا عند شعراء اجاهايين 
يفظم فيدكل شاعر معروف »© فان الظن ربا يخامر نا أن هذا 
الوصف إحدى مار الخحداء » أعنى أنه الموضوع الذى لف 
عن الحداء الذى نطور وصار شعرا قنيا خاسا ٠‏ 
ولم يكن الحادى شاعرا محترفا » وإنما كانكل فرد فى القافلة 
صالخا للحداء » وجدير به » وله الحق فيه » إذا ما كان قادرا 
عليه . ولذلك كانت القافلة الواحدة فى بعض الأحيان تضم 
أكثر من حاد واحد . و,سبدو أن الرسول ليه جعل فى بعض 
اسفاره حاديا للرجال » هو البراء بن مالك » واخر للنساء » 
هو أنجفة . 





وكان الحادى - فى | كثر الأحيان ‏ يرل ما .ول 
ه/ 
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دون إعداد سابق . ولذلك تراه سالج ما ,تعلق بسفره » 
وما يتصل به » وما يطرأ عليه من أحوال . ومن الطبيعى أن 
ألصق نىء بشعوره وأفكاره هو رحلته نفسها » فكان الحادى 
تمبوز هاه الرحلة » والأما كن التى قطعها والأرض ! ب سير 
فها » و الأحوال التى تقليت علها مطيته بين جادرماريرة 


وبطء » ومن رهزال.* ويحيا على السبرعة لتلحق اهلها 
0 تتمتع بالماء البارد المذب . 


قال حادر يصف ناقته التى أهز لها الظلما » وسير الليالى ؛ 
وسسرعة الرحلة » حتى صارت كالقوس 
كانها وقد كراها الإحخماس 
ودط 1 الليل وهاد قياس" 
كمسر انيه السبع إنراها القواس 
ووعتيب ار الليل السا كن » والقمر ا أضىء » الذى انار 
الطر بق أمامه » فقال : ظ 
اذا القمراء والليل الساب” 
وطرق” مدل مكلاء النساج 
وقد عبر الحادى عن شوقه إلى الأحبة الذين فارقهم » 
وحزه لهذا الذراف ؛ وشوقه الذى اشد يه » ويخلم كل هاه 
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المشاعر على ناقته » فهما سواء فى انفعالاتهما؛ سين كل منهما 
الآخر ؛ولكئنهما غتافان فى مراما »فهى تعان الشوق ؛ وهو 
ءفه . قال : ظ 
دع المطايا تسم الحمنويا 
إن لما لبأ تيا 
حنينهبا وما اشتكت" لغويا 
الشهد أن قد فارقت حيبا 
ما حملت إلا فتى كثيبا 
تسر" بما أعلنت نصيبا 
او ترك. الشوق لنا قلوبا 
إذن لآثر'نا هري الاكيبا 
إن الغر ب سعد الغرما 
وقد .ترك الحادى الرحلة ووصفبا ؛ وتناول أمورا تتعلق 
غرضه مها :قبل إن رسول الله كلل حين دخل مكة فى العمرة» 
لتى قام بها بعد صاءح الحدبية بعام » دخلها وعبد الله بن رواحة 


ظ اخذ بمخطام نأقته هول : 
خلوا بنى الكفار عن سبيله 


خلوا فكل الخير فى رسوله 


0 
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ارب إلى مؤمرن يله 

أعرف حق الله فى قوله 
ورما نغنى عا حقق فى رحلته » فهذا عدى بن ألى الزغباء 

يحدو' محيش المسامين فى عودته منتصرا من در » وبقول : 

أقم لها صدورها با سيبس 

ليس بذى الطلح ا معرس 

ولا بصحراء مير محبس 

إبن مطايا القوم لا مخيس 

خملها على الطرريق أ كيس 

قد نصر الله وفر الأخنس 
وكان الخحادى أحيانا لابعال أى أمى ذا صلة برحلته » و عير 
عن مشاعرهو أفكاره الخاصة فيصورمززات الدنيا فى رأيه قائلا: 

لولا لاث هن عيش الدهر 

الماء » والنوم » وأم مرو 

لما خشيت من مضيق القبر 
أو بأخذ فى تأر طويل عريض قبيلته ونفسه . فهذا هو 
حادى بنى همدان حين وفدوا على الرسول 1 يدعى ان ببى 
هدان خير الناس رعية وملو كا » فلا مشيل لقبلمته » شوطنها 
بن 
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الحضاب ؛ ور الها الأبطال» وعى ذات الأمو ال الطسسة؛ والسادة 
الذين بفرشون على الرعية ما يفرضون : 

مدان خير سوقة وأقيال 

ليس لما فى العالمين أمشال 

محلها الحضب ؛ وما الأبطال 

نما إطالات عا وآ كل 

5-595 2 الإسلام سد فى اظطن عب. الخداء بالمدح ؛ ل 

إن حاديا حدا ,سد أاللك بن مروأن » فقال : 

ا أبها السكر الذى أراك 

عليك سبل الأرض فى مشا كا 

ويحك هل تلم من علاك 

إن ابن مروان على ذرا ‏ 

خليفة الله الذى امتطاك 

مل يكثر | مثل ما علاكا 
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صفةت ان اثنئان حرص العربى أن 0 هما ء ودار 
<ولحما كل شعر مادح د مفتعدر عند العرب ؛ من الجاهلية 
إلى العصر الحدرث ؛ باكبياي والكرم . ورعا عثرنا 
على عرب قلائل لا عون للكرم ( وللسكن الشحاعة 
هى الصفة التى جما مها العربى ٠‏ واخذ 'منها اعلى فضيلة وألزمها 
لكل رجل بل للنساء . فإذا ما افتقد العر بى الشجاعة فى نفسه » 
حاول داهدا أن حم هده الماقصة العظ. ى » وان بوفر المظاهر 
التى توحى ما شالها من شحاعة . 
وكان العر بى لاينى ء عن إعلان شسجاعته » وعجالهاء ومواطم أ 
والإشادة بها فىكل مكان وزمان » لأنها عدته وعتاده » ومأئري» 
ونذره . ولاشك أن الخرن موطن ن الشحاعة الحقة » ومحمكبا 
الصادق . فنكانت الحرب موطن الشمر أدى العربى ٠لا‏ مسكن 
أن تبدو نذر الحرب » او أن يشتيك العر بى فى ضراع عقي 
أو عظم ؛ ويبخاص العربى منه دون شعر . 
4 
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فالتغنى بالشعرفى الحرب إذن كاد سكون شعيرة من شعائر 
العرنى » أو هو القريان الذى قدمه العربى لنيرانها ؛ ليفوز 
باأنصر ٠‏ وقد لدم العر هذ | القربان منذ اقدم العصور . روى 
ا اأؤرخ عرررين ان العرب عندما انتصروا على الرومان فى 
اللقرن الرابع الملادى » احتفلوا بهذا الانتصار © وملثوا به 
ماء بواديهم شعرا وغناء . 

ولماحاء الإسلام اعترف بهذه العادة » واستفاد منها فى 
روه ٠.‏ روى أن رسول الله وك قال بوم أحد #خن 
بأخذ هذا السيف بحقه » فقام إليه رجال قامس عنهم ؛ حتى 
قام إليه انو ددانة سماك بن خرشة فقال : وما حقه بارسول الله ؟ 
قال : أن تضرب به العدو حتى شحنى ٠.‏ قال * انا اده بارسول 
الله يحقه ٠‏ فأعطاه إياه . فاما اخذ السيف أخرج عصابة له حراء 
كان يسمما عصابة الموت تنص بها رأسة ؛ وحمل شخختر بين 
الصفين . فقال رسول الله كلع : إنها لمشية ببغضها الله إلا فى 
مثل هذا الموطن . وقاتل ابو دجانة احر قتال » وهو بر نجز 
قائلا : 

أنا الذى ماهددى خليلق 
ومحن بالسفح لدى النخيل 
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ألاء اقوم الدهر فى الكبول 
اضرب سسيف الله والرسول 
وروى ان على بن أنى طالب وخا بن الوليد وغيرها من 
الصحابة الفوا أن بر نجزوا بالأشعار فى حرو بهم ٠‏ وروى أن 
عبد الله بن مرو بن العاص كان بر جز بسيفه فى بعض المواقم 
الى خاضها . 
كل هذا جمل فقهاء المسامين ببيحون هذا النوع من الشعر 
المغنى . قال الغز الى عن الوان الغناء المماحة : « الثابى : ما عتاده 
الغزاة لتحر.ض الئاس على الغزو . ٠‏ . الثالث : الر جز يات الى 
ستعملها الشحءان لَى وقت اللقاء » والغرض منهأ النشجيع 
النفس وللا نصار 6 ونح ربك النشاط فم للقتال ظ وفيه العدح 
بالشحاعة والنحدة 6 . 
وكل هذا جمل ما وصل إلينا من الأراجز الخحرببة كثيرا 
كزة مفرطة » مخلاف الخال فى غيره من الألوان الشمرية ؛ 
وإذا جعنا هذه الأراجز » ورتبناها » منحتنا ال الصور 
وأونهها وأدقهاعن معارك العرب » وفنومم الخربة » وتقاايدثم 
فى القتال » لما تعما جميع أتحاء القئال . 
فتبدأ 'لأراجيز مع بداءة نذر الحرب . إذ يأتى إلى القببلة 
دا 
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من ستدمرحها »وستافرها » وندعوها إلى القتال . وعثل 
هذا الاستتفار برسول خزاعة الذى عثته إلى النى كلا 6 حين 
اغارت علمهم قراش » ليطاب النددة والنصر: منه . ف'ناه بالمدنة 
ووقف عليه وهو <الس فى المسحد بين اناس وقال : 

ارب إلى باشب محمدا 

حلفب» أينا واضية: الأثلنا 

فانصر هداك الله نصرا أعتدا 

وادع عاد الله انوا مددا 

واسرع الاو 5 إلى أسلحتهم » وعتطو نخيوام 'ومخرجون 

إلى الإغارة أو الانتقام ٠‏ وهنا يظم دور المراة العر بية ٠‏ فد 
كانوا ,اخذون نساءثم معهم ليبن فبم انخاس ويجمانهم يقاتلون 
دفاما عن العمرض د وق امسر > قريش عندما ذهيوا إلى 
قنال الرسول كله فى أحد » كان فى حيثهم هند بنت عتية 
ونسوة أخريات . فاما دنا الجيشان » والتتى بعضهم ببعض » أخذ 
النساء الدفوف » وضيربوا بها خلف الرجال وحرضتهم . وكانت 
هند :قول » والنسوة برددن معبها : ظ 

ونها بتى عيد الدار 

وها حماة الأدبار 
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ضري بكل > بثار 
وكن قلن أضًا 

بحررى ‏ نات طارق 

إن تتبلوا ‏ تماق 

ونفرش العارق 

أو تدروا تمارق 

ؤراق غير وامتقىق 

وكانت انة الفند الزمابى عرض الناس » قائلة إن الحرب 

شتدت وعمت الأما كن حميعاء وائنت على المستميتين فى القتال : 
وى وغى وغى وعى 
حر الحرار والتغلى 
وثخلائت ‏ منه ‏ الرثا ‏ 
! حبذا الحاقون بالضحى . 

و طبيعى أن دشترك الرحال فى هذا العمل . فكان بعضهم 
حمس عضا » أو بشجع المقائل منهم نفسه . وكان العر بى ,فعل 
ذلك ان يذ كر 0 الفناء حثم » إن ل بقتل انه سيموت » 
وان الموت اقرب إلى الإنسان من نعله » وان الفرار لا نفع 
معه . فكان عامي بن الطفيل بقائل بوم الرقم وهو بول : 

ا 
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! شن إلا تقنلى عوتى 


وكان حكم النبثلى شاتل بوم الوقيط وهو يقول : 
كل امرى”" مصح فى أهله 
والموت أدنى من ششراك عله 
وفى الحروب الإسلامية » اَذ الشعراء من الدين عاملا 
مشجعا » فوضعوا أمام المقاتلين ما سيجدوثه إذا ما استقهدوا 
من مغفرة » وأجر » وجنة نعم . ف-كان ناجية بن جندب يقول 
فى غزوة خيير ؛ ْ 
با لعباد الله قم ترغبة 
ما هو إلا مأكل ومشمرب 
وحنة فيا نعم | معبحب 
وكان الشعر اء يشجعون انفسهم والمقائلين بالافتخار » فيذ كر 
أحدمم ان قميلته قاتلت قتالا شديدا » لانم يمحستون الخحرن »؛ 
وأن اللقاتل منهم كان إذا اشتد القتال » وتازمت الخال » واستيد 
به التعب » اتى نفسه على المتقاتلين ؛ أو ان قبيلته انت برئيسها 
الكبير السن » فطاعن بالرمعم حتى ا نكسر »© فاستعاض عنه 
بالسيف » فقبيلته كرعة مخلصة صابرة منتصرة ٠.‏ وقد فتخر 
نقسة وأسرله © فهو بيجمع بين الشمر والخير » قادر عليهما» 


"1 
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وهو قائل الأبطال »لهاب الموت لاه غدة أحلى. من المسل » 
ورصف بلاءه فى الحرب »وأنه لا ستطيع أن يترك رفاقه قتلى 
أو در حى ٠‏ روى أن آنا حدهل كان مول بى غزوة بدر : 

ما تنقم الحرب العوان هنى 

بازل عامين حديث ستى 

شل هذا ولدنى أمى 

و فرغ الشاعر من النشجبع » فقد انهمك كل محارب 

فى مقائلة خصمه » ومحاولة التغاس عليه . فيصور قطامات مختلفة 
من المعركة . فهذا منحنيق يقذف الخصوم بالموت . 

خطارة مثل الفنيق ١‏ المزيد 

يرق بها عواذ أهل المسجد 

وكانمن اداب الحرب عندم أن مرج المطل من الصفوف» 

يدعو من سارزه » وو ير مجز ٠‏ فيخرج له الخصم م رنجزا 
أضا . رعذ صر اعاخرةة ين شرو حير ٠‏ خرج مرحب 
اليودى من الحصن » رجز و.نوك : 

قد علمت خيين” أى مرحب” 

شا بي السلاح بطل #رب 

اطءن أحيانا وحينا اضرب 


م١‎ 
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- جر الس 


إذا اللبوث أقبلت مخرب 
إن حماى للحمى لا بقراب 
وشول : من ,سارز ؟. فأجابه ب بن مالك ١‏ 
قد عامست خيير ألى كعبر" 
مفرج الفمى جرىء صلب 
إذا شبت الحرب تنتها الحرب 
معمى حسام كالعقيق عضب 
نطام حتى يذل الصعب 
نعطى الجزاء أو .نىء النبب 
بتكف ماش ليس فيه عتب 
وكان من آدابهم أن ي رجز المقائل » وهو مشتيك مع خصمه 
فى المبارزة . قبل إن ريعه بن مكدم كان بقول فى إحدى 
سار زاه . شْ 
خل" سبيل اللخر”“ة المنيعة 
إنك لآق دونها ريعة 
فى كفه خطبة مطيحمة 
أو لا تفذها طعنة سر عة 
فالطعن منى فى الوغى شمر بعة 
لمم 
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وقد لفت اد المقاتلين من صف الشاعر أنظاره عا أبدى 
من صنوف القتال » والوان المهارة » وفنون الشجاءة » فلا بألو 
أن عدحه ويرفعه مثلا أمام غيره من المقاتلين ٠‏ قال أحدهم 
فى هاشم بن حزملة » وقد كأر لأبيه : 
أحيا أياه هائم بن حرمله 
يوم الباتين ويوم اليعمله 
ترى الملوك حوله مرعبلة 
تل ذا الذنب ومن لا ذني له 
ونتهى القتال » فببداً لون آخر من الشعر . ثن كان 
نصيمه النصر ؛ عمد إلى الأفر اح والإشادة بيطو لته . قالت امرأة 
من المسامين يوم ذرة 
غلبت » خيل الله » خيل اللات 
والله احق اشات ؟ 
ومن مى المزكة » اضطر إلى الاعتذار . قال حماس 
ابن قيس يعتذر بوم فتح الرسول مكلة : 
إنك لو شهدت بوم الخندمه 
إذ فر صفوان وفر عكرمه 
واستقبلهم بالسيوف 


م 
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بقطردل. كل ساعد وجججمة 
تنطتى فى اللوم أدنى كلة 
وأضطر إلى النوح على القتلى . وله موضعه ' 
عد د ْ 
وأحب قبل أن أترك شعر الحرب والفروسية أن أشير 
إلى أمرين يخيل إلى" أهما متصلان به . فاللصادر تروى 
لنا خيرا سين لنا أن العرب عرفوا أعية الشيه ما أسميه أليوم 
بالتحطيب »؛ وأن المشتركين' فها كانا يتغنيان فى أثناء مبارزتهما 
6 رانا المتقاتلين ,فعلون . قيل إنه اجتمع عند ملك من ملوك 
العرب م بن مرو بن وائل » فوقعت بنهما منازعة ومفاخرة . 
فقالا : اها الملك » أعطنا سسفين ختحالد ,هما بين ييدببلك حتى نعل 
أنا أجلد. فامى الملك فتشتحت لهما سيفان من خشب» فاعطاما 
إباها ٠‏ لجعلا يتضاربان مليا من الهار . فقال بسكر بن وال : 
لو كان سيفانا حديدا قطعا 
فقال عم بن مس : 
أو تح من حندل تصدما 
وحال املك بينهما ٠‏ فقال عم بن مس لبسكر بن وائل : 
أساجلك العداوة ما شبنا 


م 
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فقال له نكر : 
وات متنا نوراثها البنينا 
ظ 2 # كد 

واشترك الرحجز فى معارك من لون اخر . فقد كان العرنى 
مولعا يصيد الروانات » بل كانت حياته أحيانا تتوقب 
على الصيد » عند ما بضل الطربق وبنفذ منه الزاد ٠‏ فماح الرجز 
الصيد » واستمد منه صورا رائعة ٠‏ فهذا هو راجز يصور انا 
قطرعا يرعى النبانات التلفة » ويرفع رأسه بين وقت وآخر 0 
لاستراق النظر والسمع » فتظهر العيون من بين النبات » 
وعندما تمتلى* بطو نه شيعا ءَ خا عضه فى مداعبة عض © 
ونطيم أحدما الآآخر ٠‏ وفى نلك اللحظة المرحة » يظهر الصائد 
بكلايه . قال الراجز : 

اراب شات شاص_- فى رتراب خخاص 

بأكلن من قر”اض2 ولمصيصض-> آص 

ينظرن من تخصاص20 ,عير شواص 

كقلق الرصاصض20 تطحرى الصياصى 

ارضبا قنتامى ‏ لأعثب مسلا 

وقد تطلورت: هذه الأراهد التى 'نسف رحلات الصيد 


6م/ 
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تطورا كبيراً» على بد الشعراء الأمو بين والعباسيين » وا نفصلت 
عن الأدب الشعي ؛ وللحقت ركب الأدب الخاض , 
ومهما يكن الأمس » فإن هذه الأراجيز و كد لنا أن 
العربى لا ستطيع أن مصور كفاحا بشترك فيه » دون أن 
سجل ذلك رجزا إبان الكفاح » ثم شعرا بعد أن ببعد عن 
موطن كفاحه ٠‏ وإتتبع مشاعره © وشخير ألفاظهء يتانق 
فى عباراته وكان ذلك التصور العربى هو الذى دفع القصاص 
الشمى إلى أن يضع على أفواه أبطله فى المعارك الى خاضوا 
جمارها القصائد الشعرية . ولكن ذلك لا بنقض التصور . 
لى لقد انسع هذا التصور عند الفاص الشعى » فنسب الشعر 
إلى الأبطال من غير العرب ؛ لأرف الشعر عنده .خاصة 
ع حصا تعره وما ترون أسلحة القتال . وحدير 
بالذ كر أن العربى لم بد ك طال باسرروس عر الرجز 
وحده » بل : لم فى حور أخرى ء أخصها ا مزج ٠‏ وتبدو على 
ما نم فى هده الأوزان من أشعار سمات الشعبية » تما بدلنا على أن 
الشعر الشعءى لم بقتصر عند العرب على محر الرجز وحده 
بل كان ينخلم فى عدة بحور . وقد رأنا أمثلة لذلك فى الموشوعات 
الساشة 
5خ 
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نستلزم الموت » والفرحة ,ايلاد "قتضى الزن 
بالفناء . وإذا كان العرب أشادوا بكل ما أتوا من 
أمور تدل على نم عار سون حياهم ؛ فقد تالمو | لانقضاء هده 
المارسة . وكان المهم نطرد مع اطرادهاء فكلا عفلم الى اشتد 


حزنهم على افتقاده » وانسع إعلانهم لهذا الحزن . وبمى العرب 
ما بصدرون من شعر فى هده المناسية الرثاء . 

وقد اشترك فوالمرثاء الرحال والنساء . ولكن النساء اقتصمر 
فرعن ]و ١‏ كث م عل الرقاء ةغل سين دوت اران الشمز 
التي تصدرها الرحال . وعمد نساء العرب إلى بكاء الموتى م 
سكهن نساؤ نا اليوم » وفعلن م يفعلن . وموا ذلك النوح . 
ون النوح أ الغ الأضية عندثم » حق اشتغل به بعض 
الرجال . فسكان جماعة من مشاهيرالمغنيين فى مبدا أمرثم ناحين 
كابن سرج والغر دض 

ولا بتعدى شعر الرثاء مدح الميت بالفضائل العر بية المعروفة 
فى الجاهلية والإسلام » ووصفف ما مشعر به الراني من حزن 

ىم 
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شديد » وما أحس به الناس بعد فقدهم المرتى وقد بهدد الراتى 
إذا كان الميت قثيلا . ظ ظ 

ولا ستطيع المرء أن عبز بين الشعر الذى ناح به النامحون 
والناتحات والشعر اذى م مخضع للنوح » وإعا عبر نه بع أحد 
من يحبون الفقيد من أقار به وأصد قائه عن مشاعرهثم تعبعراً ما 
خاصا » ويعنى هذا أرث التفرقة بين الشعر الشعى والخاص 
فى الرثاء عسيرة أو متمذرة فإن ما وصل إلينا من رثاء » من 
أوزان مختلفة ٠‏ ولكننى أقصر الكلام عن الرثاء الرجزى » 
ملمئنا ذلك إلى أنتى أتسكلم عن رثاء شعى . 

وعثل النوح الجاهلى ما قالته امرأة ترتى أخاها مرة » 
وتذكر أنه خير أخ » وخير من أ كرم الضيف »؛ وانهكان يود 
الخخيل » ويلبس الدروع الملساء لقتال » وتدعو اقبره أن مبطل 
عليه المطر 6 فت فتنبت عنده الرياحين والزهور ٠‏ قالت : 
ا حمل" إاخير أ ازعت و اطبلكةه 
با خير من أوقد للك | أضياف ارا جحمه 
با جالب الخيل إلى اك خيل تمادى إضمه 
)ا قائد الخمل ومج تاب الدلاص الدرمه 
سيفك لا يشتى به إلا العسير السنمه 


4م 
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جاد على قيرك غي اث مرك ساء رزمه 
نت لدورا اآريها ‏ مشرعاره والنبية 

ولما ظهر الإسلام » وبسط الرسول 2 سلطته على 
بلاد المرب 6 وهدم الأصنام » خرج نساء ثقيف مكشوفات 
الرءوس » نحن على إلأهتهن وبعيرن الرجال الذين لم .محسنوا 
الدفاع عنها : 


وعندما توفى سعد بن معان » واحتمل الناس نمشه » خردت 
أمه شوح عليه واسصايه م ونذ كر صرأمته وقوته و6#بلده 
وفروسيته وغناءه وقتله الأ بطال : 


٠‏ قن 

ول ام سعا. سعد أ صر أمة ولد أ 
5 4 

وسوددا ومحدا وفارسا معد" 

ماك نه مسد هايا دا 


بشعر ابكى العيون ؛ واحرق القلوب ؛ وفان الأساع » قالت : 
4 
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الشام بين صفالم مم ترصف باطيوب 
لما سمعت انشده د وبيكاءه عتد المخسس 
اقلت اطلب طبه والداء تعضل بالطبيب 

كذلك ندائه بارحوزة اشرق » اشتبرت » حتى مات 
الخليفة هارون الرشيد ؛ فناح نات الخلذ'ء الساءقين والهائميات 
بها عليه . 
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المتمع العربى فى هذا العهد «مجب كل الإتجاب 
بها صل بالبداوة » ورفع البدو إلى ميزلة عليا 5 
وقد مارس المدو هذا الإجاب » واستفادوا منه كل الاستفادة . 
إذ تقاطروا على الأمصار والمدن طليا للرزق ٠‏ وكان منهم من 
وفق إليه » ومنهم من لم يوفق . فاضطر الأخيرون إلى السؤال 
ليقيموا حياتهم ٠.‏ 

وعنى بعدض او لقين - والحاحظ خاصة + بهؤلاء السائلين 
اتسنا متي »«ودو نوقتلي م وسديحاو | هيكاتي .وما كانو| شملون: 
وقد وجدت كيرا من كلام هؤلاء السائلين من الرحجِرز » 
نما يدخله فى محثنا هدا٠‏ 

وبين لنا ما حفظه هؤلاء المؤ افون » ان السائ لكان بقتصر 
أحيانا على شرح سوء حاله هو وبعض أفراد اسرته » دون 
أن بطلب شيئاً . قال الأصمعى: أصابت الأعراب مجاعة » فررت 
برجل منهم قاعد مع زوجته بقارعة الطربق وهو .قول : 
١ه‏ 
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يارب إلى قاعد 6 ترى 
وزوجتى قاعدة 6 ترى 
والبطن جائم 5 ترى: 
قا ترى يارب فها ترى 
ولا ,أبه الشاعر الشمى لهذا التتكرار اذى وقع فيه» لأنه 
0 تعمد التائق اللفظى الذى تعماده الشاعر الخاص » ولا بمخضع 
نفسه لقوانين الشعر الخاص الى 'نكره الشكرار . 
وقد برسم السائل صورة مثيرة لاشفقة على أ بنائه الصغار » 
الذين اناهم البرد » ولا ثىء عددثم ستدفةون به فى صمومم 
أو نومهم » فتراهم ملتصقين بصدر أيهم . ويشههم بصغار 
الحشرات. وندعو لهم الله » فهو ذخره وعماده » ويطليٍ لهم 
من بعطهم » ويؤجر فيهم : 
يارب انت شقتى ودخرى 
لقي كل امقير الدر 
جاءثم البرد وثم بشر” 
غير لحف وبغير أز'ر 
كانهم ختافس فى جحر 
ترام عد صلاة العصر 
د ْ جظ 
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وكيم ماتصاق بصدرى 
فاسمع دمالى وتولة أجرى 
وقد بمعن السائل فى تصوير فقره وبؤسه ©» وأسرله 
اللكبيرة » ويصف نفسه يضعفف البصرحت لا بكاد ينبين طر يقه» 
أو كبر السن وتقوس الظهر . وقد ,سيف إلى هذه الشكاوى 
مدح من بتفضل عليه » أو الدعوة له بالمغفرة والفوز بالجنة : 
باابن الكرام والدا وولدا 
لا تحرمن سائلا مدا 
افققره دهر عليه قد عدا 
من هد ماكان قدبما 2 
فاذا أخفق بعد هذا فى إلانة قلب أحد » فأمامه باب السب 
والاماء ولو سرا . فهذا سائل سال سيدة » فقالت له : بوراك 
فبك » فقال فأ : 
رب جوز عر مس زبول. 
سربعة الرد على المسكين 
أتحسب أن « بوركا » كفي 
إذا غدوثت باسطا ينى 
ونستطيم بمد هذا ااعرض أن تقول: لاجديد نحت الشمس 
عه 
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عند السائلين ققد ا الندو القدماء إلى جيع اليل التى 
ستخدميا متسور هذه الأام ». واسدروا ما «رصدوون من 
أقوال 6 ودعوا ما مدعون من أدعية » وفعلوا ما يفعلون عند 
الراس : وإذاكنا نرى عند بعض سا ئلى اليوم شعر | شعسا ميلا ؛ 
و بدمبة قادرة حاضرة © ع دحب كمأ اكه هولاء الأعراب 
القدماء من شعر . 

ولعل هذا اللون من الأدب الشعى هو الذى أوحى إلى 
كدي نت القانات + ولس الأدن القاروى 
كا يذهب بعض الباحثين . فالمقامات تقوم أصلا على أدب 
السؤال » والتفنن فى الاحتيال على الناس » وإفراغ ما فى 
حوافظ أموالم . 


هه 


3 
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اللمة العائهه 


العرب لنتهم وكاتهم» فأخضعوا ماأخضعوا من بلاد» 
وأدخلوا من أدخاو | فى الإسلام من الناس » 
وفرضوا العربية لغة على جماءات ما كانت تدرى ما العريية © 
ولانسمع عا ولا بأسصحاها . ولكن هذا الامتداد الفسيح . 
لسلطان العرب » وهذا الاتنشار الكبير للغتم » وهذا التفرق 
الممتد لقبائلهم الى حلت بالبلاد الجديدة المفتوحة وكادت تنقطع 
بالقبائل فى البلاد الأخرى » وفى شبه الجزيرة العربية » وهذا 
الاختلاط الواسع النطاق بين العرب وغيرثم .فى هذه المناطق 
الجديدة ؛كل هذا كان له أثره الخطير فى اللغة العر بية ٠‏ 

حقا لا بمكن الادماء بآن اللغة المر ببة التى نصفها بالفصحى 
13 نت لغة حميع القبائل فى كل أرحاء بلاد العرب قاسيها ودايها . 
ولكن سكن القول بآمها كانت لغة خطاب أ كثر القبائل التى 
تغيش فى الجزء الكمالى من شبه الجزيرة 6 مع خلافات بسيطة 
خاصة بين من عيشون فى الشرق والغرب . وكانت لغة خطاب 
كثير من القبائل التى تعيش فى جنوب شبه الجزيرة » وخاصة 
ومة 
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ماقارب الثمال منه . وأفاد الإسلام اللغة » إذ يسطها على مناطق 
أخرى كثيرة فى بلاد العرب » لم تسكن قد بلنتها فى الجاهلية . 

ولا نستطيع أن نقطع بالوقت الذىإداً فيهمايسمى «باللحن» 
أو الخطأ اللغوى تسرب إلى اللغة . ولكن الرواة بروون 
لنا أن أحدمم طن أمام النى عليه الصلاة والسلام » فقال : 
ارشدوا اخا ك » فقد ضل . ويروون أن حمر بن الخطاب كان 
محذر منه » ويؤوب عليه . وتدلنا هذه الرواياتعلى ظهور اللحن 
فى عصر مبكر » ولكنه كان نادراً لا بيه له . 

وقد حاول حمر بن الخطاب أن يحتفظ العرب كيانهم » 
ولا ذوبوا فى الم اللغلوية » شرم علهم امتلاك الضياع 
فى الأقالم الجديدة » أواتخاذها وطنا ومقاما »كا جعلهم ممزل 
عن المدن اللكبيرة فيها » بل شيد لهم المدن الخاصة مهم كاليصرة 
والكوفة والفسطاط . ولكن كان من ال متعذر وضع الخدود 
الفاصلة بين العرب وغيرهم . ققد امتلك العرب الضياع بعد 
عصر ابن الخطاب » واضطروا إلى الاتصال الداثم بالسكان 
الوطنيين مره أجل "عميرها واستثارها ٠.‏ كذلك التحق 
بالجيوش العرببة حمامات من غير العرب » من العبيد والخدم 
والتجار والمال والطباة وغيرم ليد لمم ما بسد حاحائهم. فقد 
45 ض 
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كان العرب وما زالوا يحتقرون المناءات » وبزدرون العاءلين 
يدهم ويرون ان العمل اللائق بالعربى هو 5 ٠‏ كذلك 
ادخل نظام الرقيق فى منازل العرب » فى الأقالم الجدبدة وفى 
شبه اطزبرة نفسه ؛كثيراً من الرقيق الذ كور والأناث » الذين 
تناسلوا وأنحبوا الدكثير من أبناء الرقيق الذين لا يمسكن عدهم 
عر با حلصا » ولو من الجانب اللغوى وحده . 

كل هذا 0 

فقد نات بالغمرورة لغة للافاثم بين هذه الجامات الختافة 
الأصول ؛ والمشاعدة الاخات ؛ ولدكها تعيش فى موطن واحدء 
وتمثل مصا مشتركة متمادلة. ٠‏ ولا نستطيع ان نصور هذه 
الاخة فى سر » ولكثا كانت شممة عأ سمى 1223 1028118آ 
أو طمتاهمظ نماعلنط. أو شيبة ما ظهر على ألسنة ا مشتغلين 
عسكرات الإجليز والأمر كيين هن المصريين » فى اثناء 
الحرب العالمية الماضية . ومن الطبيعى أن العر بى لم كن ,يضطر 
إلى إستخدام هذه الاخة إلا <ين بتحدث مع المتصاين به ٠ن‏ غير 
العرب » اما<ين محادث رفاقه من العرب ذكان عود إلى العر ببة 
الفصحى . ولكن هذه اللغة المشتركة أخذت تتطور مع الزءن ؛ 
باستعر اب غير العرب »© وبابتعاد العرب أنفسهم عن الفصحى 

9. 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 أ/ لع صططم/حلام.».| ماع13 


نفسما ‏ إلى ان ظهرت اللغة الدارجة او اللغة العامية . ولعل ابرز 
امثلة لغة التتفاهم الضرورية لك » العبارة التى قالها الاجر الذى 
باع لود المسدين دواب ردثة » فقيض عليه الحجاج ظ 
واستحويه » فقل : « شمر مكاتنا فى هوازها وشر سكاتنا 
فى مدانها وم بحجىء تكون »6 برءد ذلك انه قد وصلت إلبه 
هذه الدواب على ما هى عليه من رداءة هن شسركائه فى الأهواز 
والدائرل . 

واستطبع أن اتتتيع انتتشار اللغة الدارحة أو العامية بين 
|الملكلمين فى عبارة موحزة فنرى هذه اللغة تتغلغفل فى م 
العربى حتى 'نصير خطراً على لفته الفصدى . فيضطر العر بى إلى 
إبأنة قواغد المريية القصيحى وججعها وتتدوينها ». ليضعها ابناوم 
أماههم حين تحدثون » وليستمين ما غير العرب من المحيين 
للغة العربية : لغة الإسلام والقران » وهن الطامعين فها بدره 
معرقتها من مكانة وحاه ورزق2 وللكن اللغة العامية دأبت على 
توسعها واتتشارها » <تى إلا افدت فى أواخر العصر الأموى 
تغزو طبقة أشراف العرب انفسهم . فصمرنا تسمع عن حرق 
الوليد بن عبد الملك » ولى عهد عبد الملاك ( وخليفته بعد ) ظ 
والخرة بن عيد الر حمن القردئى » وغيرها . وحدث رد فعل 
5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/ | عع صطاطم/طامى.|م0طاءعع13] 


لمدًا الخطر » ظبر فى كسك أء شراف العرب بنقاء لتتهم 


ظ وفصاحتتها » وقفى إرساهم اناء ثم إلى البادية 6 لبرضعوا العرسمة 
و دحام ائروة بن ال دان . ونشدد الآ شراف فى هذا 
كل الشدد 6 ثم اأدى إلى ظهور التقعر والتشدق والإغراب 
فى اللذة لإرشاء هؤلاء المتشددين » وإلى إجاب المجتمع بالبدو 
وكل ماهو دوى »فباجر كثير هن هؤّلاء الأشراف » وإلى 
المدن ٠‏ للتمتع والإفادة من !اب المعحبين 
ثم انهارت الدولة الأموية » وه الدولة العربة المحافظة 
المتمسكة بالعروبة » وقامت الدولة المباسية على أ كتاف الفرس 
فأسيغت طلا علهم : واحتضنهم 6 و انعد الشتحع العرب 
أو المظاهر العر بة فأثر ذلك على اللنامات الع رنية » وخاصة طبقة 
الأثسراف » التى أخذت ف الانزواء أو الانسحاب إلى الدرحة 
الثانية فى الجتمم الجديد . وعلها هذا لا تنظر إلى عرو بها 
نظرتها إلى ميزة خاصة سودتها على العالم ؛ فأخذت تقرط فها» 
وفى مظاهرها » وأضمبا الاغة . حاكن الخلفاء والأثسراف 
والعاماء لا يزالون يحاولون أن يسيطروا على السنتهم » وان 
روا على السنن الدر فى القدىم فى حديمهم . ولكن ذلك تعد 
دوائر #دودة » الخذة فى الضيق التدريجى . وحافظت هذه 


1 


يت 
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الدوائر على !اا بالبدوى ولغئه ٠‏ فكان من ابلغ آيات 
التقر ظ الى تو سم بها لغة احد المثقفين انه نطق "أ نطق 
البدوى ٠‏ اما التحدث بالعامية » أو باللغة الخالية م نكل ثرو » 
والى بشحرر فما الممتكلم من علامات الإءعراب, » وتصاريف 
القواعد » م نكن فى القرن الثانى امسا 55 سد » وإعا كان 
بعد تهاونا وإمالا ٠‏ 

واستمر العاديون فى إبعاد العرب وتقرب غير الءرب » 
بل تشددوا فى ذلك »؛ حتى اسقط الاءفة المعتمم العرب من 
ديوان اليش » واهلهم كل الإهمال . وأخذ العرب الخلص 
شدرحون فىطوابا النسيان والظلام وتغليت العامية على الفصحى 
فى حميع الطبقات غير أمراد قلائل ٠‏ فصارت الترية النحوءة ؛ 
والإلمام الراسخ بالاغة الفصحى »أمرا غير مفهومحتى فى الأوساط 
الراقية من اجتمع الإسلانى . وصار التحدث على طر قّة البدو 
اى بالمحافظة على ريع مظاهر الإعراب » بعد نسحا على الطراز 
القد.رم الذى لا سابر روح العصر . ودابت اللغة الفصحى على 
النقبقر ؛ والعامية على التوسع والا:ندار » حتى صارت الأولى 
منبيا إنة كثاءة + إن استعلنا آن عد كتايات القروق ااتاخرة 
الماضية عر ببة الاغة ».وسارت الثانية لغة حديث . وصار الجتمع 
١٠‏ 
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الإسلائى بذلك مزدوج اللغة » ثلتى لغة عن طريق المارسة 
الفعلية فى الحيأة » وستعملها في امور معيشته اليومية . وبلق 
الأخرى عر:. طريق المدارسة » ويستخدمها فى كتاباته 
الؤنية والعامية . 
واستطيع ان تحمل خصائص اللغة العامية الى ميزها عن 
الفصحى فى تدسيط الحصول الصوتى » بالاستغناء عن بعض 
الأرو ف كلذال والثاء ؛ وتقرب جرس ععضها إلى ما شا كله 
وحءل الخحرفين ااثقار بين ذوى جرس وأحد » ونسيط صياغة 
القوالب اللغوءة » ونظام تركيب اطملة ؛ والتخفف من كثير من 
مفردات اللذة » والتنازلي عن نظام الإعراب ؛ وأحتضان كثير 
من اافردات الأحنبية الى استعارها الجتمع الإسلاى من 
الأدناس الى انضمت إليه 5 اختلطت به. 
ولا «منى هذا أن اللغة الفصحى خالية من الألفاظ غير العربمة 
خلواتاما . فقد استعاد العرب الجاهليون كثيراً من الألفاظ 
الفارسية » والدونانية » وابشية » وأدخلوها فى الءربة» بعد 
أن عر“بوها وجعلوها على صيغ عر ببة خالصة أحيانا » وتركوها 
على صورتها الأجنيية فىأحيان أخرى. ولكن الأافاظ الأجنبية 
لى تكن ات +طر فى العيد القد.م »؛ على حين أنها فى العصر 
ظ ٠6‏ 
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الإسلامى شاعت شيوها واسع النطاق . عثل ذلك دينة البمعرة 
فد تيا من أماكنها إلى اشخاس معينين » ولح لسيرو| 
على الطربقة العر ببة فى النسب بزيادة باء .شددة بل على الطربقة 
الفارسية بزيادة ألف ونون » مثل مهابان » وأميتان » وجعفران 
وعبد الرحمانان » نسية إلى المهلب » وألى أمية» وأم جعفر ؛ 
وعمد الر حمن ٠‏ 

ول يقتصر نفوذ اللغة الفارسية على العراق » حيث يرز 
بطبيءة الخال فى افوى مظهر» بل نسر بإلى شبه الزيرة :فسها. 
وظهر ظهورا لافتا لانظر فى المدينة وما حولحا مرى الإدان 
العر برة » م لاحظ الاحظ . فكان أهل المدنة يسمون البطايخ 
آخر وز » والسميط رودق » والمحصور ععمى الهزيل مزوزء 
وما شاكل ذلك من كلات فارسية وكانت الفارسية أشد اللغات 
بطيعة الخال :أثيرا فى اللغة العربية فى العصور الأولى لشدة 
الاختلاط بين الفرس والعرب . !تكن اليونائية اخذت مارن 
كثيرا من النشاط فى الدوائر المامية بظهور حركة الترحمة عن 
الإغر.قية . كذلك حاء دور الترّكية » إسيطرة المنصر الترك على 
البلاط العبابى » 9 سيط رهم على العالم الإسلاتى كله بعد . 


٠6١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/أ| عع صاطم/طامى.|م0اءعع13] 


اسواررَّ الزول ظ 


ِ ع 
يتعرض دارس للادب الشعى دون أن سدى أسقه 





:1 بين حين وآخر ع اعرية . وإذا كنت قد 
فملت ذلك فها مضى ٠‏ فان الأمى الآن أجل وأفدح . فقدكان 
السنف السابق من الشمر الشمى فصبيح اللغة » فوجد من بعنى به 
للغنه . أما الشعر العانى؛ نقد ققد فى الظر الرواة والأدباء والنقاد 
القدماء أل: اسار دمن عق به + وادلك د استطيع آن 


2 


تتشبع شعر نا العاى » ولا أن "مين مق ع اولبردولالت 
تطور فى 'ناريخه الطوبل . : 

وإذا كنا لا نستطيع أن محقق ذلك » فاتناء نستطيع أن 
نشير إلى .عض الغلو اهر ذات الصلة باللغة الءامية » التى بدت على 
الشعر الفصبح أو العانى ٠‏ ولست فى حاجة إلى الإشارة إلى أن 
الغدراء أخذوا .تاتون اللغة المررية عن طريق الأراسة » 
للم الدقرق مند ل أوائل لمر العبادى » قام الغوبون 
والنحو يون المولدين ٠‏ وأبوا أن ييحتجوا بهم فى أية مسالة لغوية ؛ 
فدلك أحص مشهور متعأرف ٠‏ 


الا 
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واأق أن ٠ض‏ الظواهر العامية 17 عض اللحن ب 6 
سمنه النحاة. واللغويون بت أخذ تسرب إلى لنتهم » بثاثير لدة 
الكلام . ولكننا على الرغم هن ذلك لننلتفت إلى هذه الظواهر 
كثيرا » لأنها ليست الظواهر التى معد بالأدب الخاص عن 
تقوب يا وري روما اه اذا ما 
واؤكد أن الشعر الشمى الماظوم بلغة عامية » أو لغة تختلف 
عن العر بية الفصيحة » نو كد أنه كان ٠.وجودا‏ فى العصر الأموى 
وقد وصل إلينا مماذج معدودة منه» تو كد لنا ذلك » وين 
اتتشار الاغة الفارسية اننشارا واسعا على السنة أهل العراق ؛ 
وثعر اللغتين الفارسية والعر بمة ياختلاط الشبين . روى أن 
الشاعر يزيد بن رريعة بن مفرغ الميرى أولع بهجاء بنى زياد 
اين أمة 4 ارا استطاع عيد الله بن زياد » وكان واايا على 
المر اق » أن سك به . قامر به فسقوه نذا مخلوطا عسهل»؛ 
وطافوا به فى شوارع البعسرة على تلاك الخال » وقد قرنوه .هرة 
وخنزيرة. كمل ساح » والصصيان يتبعونه ويصيحون : أبن 
جيست ؟ أى ما هذا . فيقول الشعر الآلى . 
ل دم 
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سمه روسييد أسثت 
أى. هذا ماء وتددد » وعصارة زهب » وميه البغى » ونشعر 
ل ااي )1 وريد حدة عبدد الله ٠.‏ وقد وصانا مثال آخر 
لهذا الشعر الذى #تلط فيه العر مة والفارسية اختلاطا كبيرا ؛ 
قال أسود بن أل ى كر عة » وكان أع رابا ما بدعى فى شعره : 
زم الغكر"ام ثوبى ‏ كرة فى يوم سبت 
ماده عليم ل اذى مَسنى 
قد حسا الداذى صرا ‏ أو عقارا «ا دع 
أى أمسك الداثنون عناقى فى صباح السبت » فتر مخت 
7 العله 505 الصسرفة » ' أو ادمرب ب ار 
التى وطتئها الواطئون بالأقدام عند عصرها . 
ول مختلط العر بية أو لم تتآثر بالفارسية وحدها» بل بلغات 
اخرى كثيرة . وقد منحنا بشار بن برد مثالا آخر لاثرها 
بالننطية » فى شعره الذى قلد فيه الأنباط فقال : * لا دَهل 
من تجلا » أى لا خوف من ال . 
ومنحنا بشار أ.ضا مثالا للشءر الشعى الخالى من الألفاظ 
غير أأعرمة » ولكن نظم ؛ الفائط وعمارات لا تر نفع عن عامة 
الناس . قال : 


٠١ 
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ريابة رية البيت ‏ ”صب الخل فى الزيت 
لها عر دحاحات 2 وديك حسن الصوت ٠‏ 
وبالرغم منأن بشارا محا محو الشعب فى تم يره » فانه حافظ 
علىعر بة عبار أو القواعد العر بة ٠‏ أما إبراهم لموسلى امتنى 
المشهور» فيقال: إنه أفرط مرة فى الشسراب » فتغى ديات شعبية . 
كل الشمية » فقال : 
نات طاقن موصل امل قلل حمرلا 
من شارب اللوك فلا بد من سكري 
ونشبه هذه الأيات ما ,نسب إلى الخليقة المءتصم وأشناس 
الترى من شعر » فى امجاه تصعره . قبل إن الخليفة أمى أشئاس 
أن يحضمر له كلا للصيد » فبعث له واحدا ٠‏ فوجده اعرَّج فرده. 


كيال افناس 
الكلب اخحدت 0 يور رجل حيست 


ب اه 


رد | جبسد ‏ 6م كل حنت أخذت 
أحاب المعتصم : 

الكلب 35 يلعر ج بوم الذى يه بعثت 
لو كارثف عاء #كير 0 رجحل كاب أنت 
ولا سطينا هذا النشعر صورة دقيقة أو #ريدة لاشعر اللشعبى » 
٠66‏ 
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لأن الرجلين الأخيرين لا لان العبارة العامية العربية » وإا 
العامية الترَكية » ولأن ما دنسب إلى الموصى مشكوك فيه شَكدّا 
كييرا . ولمل شعر ألى دلف الزرحى الينبوعى مسعر 
ابن مهلل » وألى عند الله الحسن بن أحد بن الححاج 3 أقرب 
إلى تصوير للشعر الشعى . فقد نظي اولحما قصيدة » فى قردب 
من متتى دست » سماها الساسانية . وصف حاة الأفاقين 
والدجالين والانسولين » وآباح لنفسه فيها استعمال اصطلاحاتهم 
ورموزثم على نطاق واسع . قال : 


فنحن الناءئن كل النا 
أخذنا جزية للق 
إذا ضاق نا قطر 
ومنا الكاغ والكاغة 
وأشكال وأغلال 


0-3 


5 م ٠.‏ 
ومن درةرز او حرة 


س فى البر وفى البحر 


مر[ الصين إلى مر 


نزل" عنه إلى قطر 
والشيشق فى النحر 
من الحد أو الصفر 
زا أو كوز بالدغر 


فالكاغ و الكاغة . 
التماو يد التى علقونها عل القدىم »؛ ودروز : دار على السكك 


المنتحائن والمتحاضشة » رالشيشق : 


والدروب وسخر بالنساء . وحرز : كتب التء'ويذ والأحراز. 
٠١‏ 
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وكوز : قام فى محلس القفاص عر أككا به باعطائه م شقاعون 
اجيا” 0 ٠‏ المقاجمة . 
فى عبارعه عن ىء 0 أو قبيعم » حتى قال الثعالى عنه : 
ير كاقتدارء على ما ير ريده من المغانى الى تشع فى طرزه مم 
سلاسة الألفاظ وعذو بها وانتظاءها فى سلك الملاحة والبلاغة ؛ 
والكدين واغل الشطارة 0 
وثل لشعره الخالى من السكر به من اللفظ'والصور » .قوله 

كيق أصبهل فقال نعم 2 بالسمع !ا سيدى وبالطاعة 
نم ولكن أين الشعير ترى 2 فقلت هو ذا يهم الساعة 
قال شمن فقلت دن رحل قل صار قُّ الجود حاتم الراعة 
فاما بعث إليه المسكول باللشعير قأل ٠‏ 

كال لى ابن المعدل بالقفيز الممدل 

من شعير بلااترا ب تقى مغربل 

ما راى مثله قلا رثك قضما لالدل 
وتبين من شعر الشاعرين انهما كانا لا «ترفمان عن أى 
٠١‏ 
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موضوع » ولا ترفعان عن أبة عبارة ٠‏ ولا سررة : 
فمعمدان إلى الصراحة المطلقة فى تعبيرها » ولو أستء.لا ما بؤّذى 
الخلق و شفر الذوق أ يدش الخياء ؛ وست:خدمان العبارة 
النى ترد على خاطر ها » ولا يتان أن تعر فها العر ببة الفصحي 
5 لا تعرفها ؟ ولا شرقان تدشونات شغرب و خرى غير 
شعرية ؛ فها كان من حياتهءا ساح أن شال فيه الشعر . 
وكل ذلك من الشعر الشءى أو قررب منه . 

ومهمًا كان القول فى الشاعرين وأمثالحما » فإن الوقت 
قد حان لانظر السريع فى الفنون الشعر بة الشعمية الى عر فها 
العرب » وكتب عنها الكتاب » فر دوا نشاتها إلى الصر العبامى ؛ 
و ين إن كنا لا :قر هذا ال:دديد عمد عابهم فى تصور 
هزه الفنون » والقواعد التى النزهها أصمابها . 


٠١ 
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عض الذين كتبوا عن الشعر الفنون الشعر نة 9 

3 سعة ة أقسام » فى القر بض» والموشح » والدوبيت» 
والمواليا والزجل » والكان وكان »6 والقوما. وتندرج الفنون 
الثالامة الأولى نحت الشعر الفصيح الذى سير وفتا لاثقا ليد 
ألعر بة » ومحافظ على سلامة اللغة ٠.‏ وشطوى الفنون الثلانة 
الأخرة بحت الشعى 6 292 فهى الفذدون الى إعراا لحن 4 
وفصاحتها لسكن ٠‏ وقوة.لفظها وهن» حلال الإعراب بها 

حرام 1 وده اللفل مهأ سقام 6 سحاد حسلها إذا زادت جلاعة ) 
وتضعف صنعتها إذا أودعت من الحو صناعة . 5 يقول 
دى الدين اذلى . أما الموالما فكانت تعر ب فكرة 0 وتلحن 
اخرى ٠‏ وقد كان المو شح فى كر من الأحمان استعمل أفظا 
عاممأ أو انعمير | عاميأ قَّ خرحاه أنضا ٠‏ 





وأشهر الفنون العامية اللغة الزجل”. وقد اتفق الدارسون 
على ان مخترعه اهل الأندلس » وقبل موه والزحجل ليه لالد 
به » ويشهم اننغيمه » حتى دثنى به ويصوت ء والزجل فى اللغة 
0٠‏ 


مه 
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السوت ٠‏ واثثشر هذا الاسم بين الناس » بالرعم من إن اسل 
داد و هذا الفنْ بالححازى . 

ح الزجل ناظمه كثيرا من الخحرية ؛ ولا يده بصورة 
محددة ) ون انه متحددة » وقواؤه متعددة ) حلاف شة فنون 
الشمر ل 

وقد صنفه دارسوه من حيث الاءة إلى نوعين: النوع الطبيعى 
الذى استخدم الاغة الدامية استداما مطلقا » وهوالنوع المعتاد. 


٠ شوى‎ 


والنوع الذى مجمع بين اللغة المر بية الفصيحة والاغة الدارجة » 
وقد احتقره أهل الزجل وسموه المز نيم ل ودعناء المستلحق 
لا الأسيل »م سءق أيضا المز باح . 
وصنفته وفقا لا ها ال السيب والغزل وار والزهر 
وما اتصل عم سوى ز حلا . ومأ اس الخلاعة والمهزل سمى 
“ميقا . وما كان فى اللمجاء شسمى قر'قيا . وما كان فى المواعظ 
والح؟ة سمى مكفراً » يريدون أنه كفارة عن الذنوب . 
وكان الأصل في المكفر أن الموشح إذا نظم موشحا عمد 
فى آخره إلى خرجة زحلية تتضمن الهزل والخلاعة ٠‏ نظلم بعده 
موشدا آخر على وزنه وقافته 7 الاستذفار والوعظ 4 لمكفر 
١1١١‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/ | عع صطاطم/طامى.ام0اءعع13] 


عنة , ورعما عطف 0 دلت هه على مطلع الموشح الأول 


أو خرجته الزجلية ٠‏ ثم انسعوا بالاسم فاطاقوه على ميدع 


ولا مختص أى قسم من الأفسام باى خاصة فى الوزرتف 
والقافية عن بقية الأقسام فربما اتحدت فى و زانها وقوافها ؛ 


ور عا اختلفت ٠‏ 
وهذا زجل مصمرى قديم : 
اعشق فر قد طلع 
عة إلى 2600 حين خلع 
7 المتدر الله مع 
مثر"ك الالحظ29© أحور 


ع 
يعر يه ا للفل | اسيم 99 


طر فو لى 5-5 
يفو ق الظديا 
و ألاظط أ ْ ربل 


مى فىءالشق با ب ال 
)١(‏ شره : غلبه 5 
(١؟)‏ ترك اللحظ . 
١١‏ 


فى تمامُو 
لنادر 
ذثوب كلامو 


8. 2 
> 


هايه 
« 
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تعفق صغير | لى شهر سيف عنادو 

3 ريت كير قد 07 فى قيادو 

قلي الكسير والنظر طوع م رادو 

عونى وقلى إذا اقل 

غير مارير د لى ماق 

أب 000 إن عير 

أسير فى خطر 

كيف نشقعى وطر قْ قضيه 

وقلى وطر فى عاسيه 

جوبى 5ن . راه ينيه 2 فى جالو 

لس فى الزمن لدو شيية فى كلو 

الوخد من قاء02© وفيه 35ط خالو 
0 مارق عطئو وما أعدل 

و أشد ردفو وها أعقل 

راق لى ادحل 


عقلى قد عقكل90) 
)010( لعلها من التوهى غ؛ وهشى الشاب البيض 5 
(؟) عقل : ربط وقيد . 


١1١ 
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وافعال الل 2 فى و فيه 
ما كانت أتا ىى وفسه 
ناما ليت 57 5 ع ذى المقدله 
قلى سيت تر عمج كل ليلة 
وقد بت كن + نون يلى 


من ملالو ‏ هنو داتى 
وطيب وصالو دوانى 


ايمل بالدوا- قنز ى ١‏ كتوى 
وخد ما احتوى فى يدنه 
إن تساح نوا فى إله 


2ه 


١.5 
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ا مواليا 


3 إن فن المواليا ابتكره أهل واسط ؛ تلاك المدنة 
25 التى بناها الحجاج اثقني بين التكوفة والبممرة 





من العراق . 
وكان ابشكارهم إياه أن 'نظموا بيتين على وزن البسيط » 
وحملوا الأشطار الأربءة لى قافية واحدة » واستذدموا فيه 
اللغة الفصحى . و#موا المقطوعة مئه صونا » مما بشير إلى الصلة 
المؤاكدة بين هذا الفن والغناء . وقد تناولوا فى هذه الأصوات 
الغزل © والمدح » والشلنائم 5" واكم حافظوا على البحر » 
والقافية » وعدد الآيات. 
ثم انتشر فن المواليا بين عمال أهل واسط » والخذوا منه 
ما اذه قدماء العرب من الر جز » شعر العمل والاكد ؛ فتغنى 
به المشسرفون على عمارة إساتينهم » والفعلة » والبناءون » 
والمزارعون . وقيل إمم كانوا يقولون فى ختام كل صوت 
ا رميو اليا ؛ إشارة إلى ساداتهم » فغلب عليه الاسم الذى 
عرف به. 
هذا 
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وثلقف أهل بغداد هذا الفن » وأجروا فيه بعض التغييرات 
الحامة النى حددت م صيرء . وقد استخدموأ فيه لذهم العامية م6 
ولطفوه ورققوه ؛وتوسعوأفى دائرة موضوءايه 6 فانظموأ فيه 
الود والمهزل » والرقيق واّزل. 
ودذهبي بعض الدارسين إلى أن أول من اشكر المواليا 
إحدى جوارى البرامكة » فقد قبل إن الخليفة هارون الرشيد ؛ 
لما نكب البرامكة » حظر أن يذ كرثم أحد . ولكن حارية 
كانت لهم. 6 كانت تقنف يقصورث المهدمة © وثر نهم إشعر عامى” 
اللغة » تمه بقولها : با مواليه . ومن هنا حاء الاسم . 
وليس لدبنا ما سند إحدى الروابتين » ولا فى إمكاتنا أن 
رحوح إءدداها 7 الأخرى ل أو أن نصدق أن المواليا وأبدة 
وعتاز ف الموالا عن الزحل » يأسدمال الإمالة 6 وااتزامها 
فى القوافى خاصة » ونكر بر اللفظة الخفيفة فى القوافى » واليزام 
احرف السابق مل الروى ليسكون ردنا له أحيان » مثل التزام 
الشين فى الموالما التالى : 
يوم الهوى كل من لو ردف :فش بثو 
وكلا حاز على ماشق تحرش بو 
15 
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وفى المطر كل من لو ساق بدهش بو 
وتهلك أذيال من ساقو تبت عنتابو 
بريد أن كل من لها ساق حميلة » تعر عأ فى المطر » فتدهش 
الناسوتفتهم » أما من طال شعر ساقها فلا تعر يهها ولو خسرت 
ذل كسائها . 
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الكارج وكات 
ا عتلف المئر خءن ف هذا الف١ء‏ » واأشق.ءاعر ١|‏ 
أل : لف ورخون فى من » واشقوا على ان 
31 اهل بغداد 3 الذين اشكروه 8 وقد نظلموا قبه 
الحكاات والخرافات » ولذلك سحمى الكان وكان . ولكته 
شان بق هذه الفنون انتشر واحيه مسدمعو ه 6 فنظمه اطموه 


ميت 





فى موضوعات أخرى . فقد صرح التكتاب بأن الوعاظ » وخاصة 
ابن الجوزى وابن السكوفى » أمسكوا ذا الفن الحبوب» 
ونظموا فيه كثيرا من مواعظهم وزهديائهم وأمثالهم » وأظن 
أن المية وامحة بين المواعظ وهذا الفن » لأن الوعاظ كانوا 
عتمدون فى أقواهم على قصص الأنبياء والصالحين والأولياء 
وأخبار الماضين » وكل ذلك خاص بهذا الفن . 

وحتفظ القصيدة من هذا الفن بوزن واحد فى جميع أبيائهاء 
كائنا ما كان هذا الوزن . ولكنها تجمل الشطر الأول - فى 
داخل هذا الوزن - أطول من الشطر الثانى . كذلك بلتزم 
شاعر الكان وكن 3 ضع قبل الروى أحد حروف العلة 
ليكون رده له . 
01 
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وعثل للكان وكان شول الشاعر : 

با قاسى ألقاب مالك تسمع وما عن دك خير 

ومردى حرارة وعفلى قد لانت الأححار 
افندث مالك وحالك فى كل مالا شفعمك 

ليتك على ذى اللالة تقلع عر الإصرار 
حضر ولكن قلبك عاسب وذهنك مشتغل 

فكيف يا متخلف محسب مر الحضكار 
ومحك “نه فق وافهم مقالى واستمع 

فى الجالس محاسن محجب عرزي الأبصار 
يحصى دقائق فعلك وخمز لجملك تعلمة 

وكيفا تعزب عنه غوامض الأسرار 
تلوت قولى وتصحى للمرد1حل تدير وأستمع 

ما فى النصيحة فضيحة كلا ولا إنكار 


١ 
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الصوما 
المؤرحخون إلى 0 أهل بغداد 3 الذين اكروا 
هرا الفن اشكارثم إنأه فى عيد العماسيين 0 حين 
أرادوا ن شقلموا فنا شقون .دق الى رمضان لأقاط 





ألقوما » لأنهم كانوا بقولون فى ختامه قوما لاسحور » لبها منهم 
ارب الدار . 

وقد أطلق اهل الشام ومصر والمغرب على هذا الفن اسم 
اماق » ويس من الواضح سبب هذه النسمية ٠‏ 
الال » تلفق ثلاثة منها فى الوزن وام فية ٠»‏ اما القفل الرا بع 
فاطول هونا وتهمل تقفيته . 

وخالف البيت فى النبوع الثابى من بلاثة أقفال . وفى هذه 
الحالة افق الثلاثة فى القافية » ولكنها مختاف فى الوزن »؛ 
واتتدرج فى الطول 0 فالقفل الأول أقصر من الثاتى 4 والثابى 
أقصر من الثالث . 


20 
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ووم كل بت فى النوعين بنفسه » فلا محتاج إلى ٠١‏ قله 
أو ما بعده. 
وكان المسحرون بمدحون رب البيت فى القوما » و.دعون 
له »)و تقاضو 5 ان نم عايم مقابل تلسهه : م تنطو ر الس 
بالفوما عندما حرج عن ايدى امسحرين »© فنظمه ناطءوه 
فى الغزل » ووصف الأزهار واليساتين وما إلا ؛ والمتات ؛ 
وغير ذلك من الأغراض الشعرءة . | 
ومثال النوع الأول قول صنى الدين الحلى (ثنتى به 
المسحرون : ! 
لازال *سعدك جديد 
دايم وجّداك سعياد 
ولا برحث مهنى 
بكل صوم وعيد 
فى الدهر أنث الفر بد 
وى صفاتك وحاد 
فالخلق شعر منقاهم 
وأنت بيت القصيد 
يا من جنانو شديد 


١١ 
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ولطف رانو سد بد 
ومن بلاق الشداءد ظ 
لب مثل الحديد 
لازت فى تابيد 
فى السوم والتعييد 
ولا برحث مهةسى 
ىُْ كل عام لود بد 
وقال من النوع الثابى : 
أى قلب دعلهم 
اتكف علهم قبل ما نظهر بسدعهم 
عند د 
اولا طمعهم 
بان قاى ما بدعهم 
ما خالفوتى وأظبروا فى بدعرم 
د د 
هه عدت معوم 
نابول دى طوعهم 
ف 
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مالى ذؤادا محتمل كثرة ولعلهم 
#06 # اخ 
كرة طمعوم 
: من بتى قلى تبعهم 
ومادروا انو “ى خان ! مدعهم 


١ 
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تحقق اشترا كنة الثقافة 


صرر مأ لط ده 

١‏ - الثقافة العربية اسبق من 
ثقافة اليونات والعيريين 

؟ - الاإشتراكية والشيوعية ٠‏ للاستاذ على ادم 

+ س الظاهرييبرس فالقمسالشمى للدكتور عبد الجيد بوس 

- قصة التطور حو عمد عيم من للد كثو أنور عبد العليم 

سنا اللو والتمكق +ع ماطف مده للذكتور دول غليو نجى 

١‏ - لخر القصة ... ... ... ... للأستاذ ى حق 

فد سحا العرق الفثان ...+ ... .ء.. للدكقون رى نحي مود 

4 

. 


١‏ للأستاذ عباس يحمود المقاد 


حت وهشيان فاه عه اموه ماده للأستاذ حسن عبد الوهاب 
ب اعلام الصحابة ... ... ... للأستاذ ممد خالد 

٠س‏ الثرق والإسلام ... ... ... للأستاذ عبد الرحمن صدق 
حت 1 3 دوه و6ه ا مره عه 1 . 

١١‏ أربي آ والدكتور مود خيرى 

9 - فن الشعر م.. ا لء. ... للدكتور خحد مئدور 
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م ول الاقتصاد السيامى. .. ... للاستاذ أحمد عمد عبد الخالق 
-١‏ الصحافة المصرية ... ... للدكتور عبد اللطيف حمزه 


٠١‏ - التخطط القوى ... ومه للدكتور إراهم حامى عبد الر من 
5 ب المححادنا فلسفة خلقية ... للدكتور ثروت عكاشة 


١‏ - اشتراكية بلدنا ... ... للأستاذ عبد المئمم الصاوى 
١‏ - طريق الفد ... ... للأستاذ حسن عباس زَى 


0 0 1 ا للد كتور حُمد يوسف هموسى 
٠”‏ ل القرية فى الفن ... ... للدكتور مصطق سويف 
١‏ س قصة الأرض في إقلم مصر الأستاذ تمد صبيسح < 
«+٠‏ قصة الذرة ... ... ... للدذكتور إهماعيل سيوق مراع 
م؟ س ملاح الدين الأيونى ْ للدكتور أجمد أحمد بدوى 

بين شعر اءعصر هو كتابه 
«؟ الح الالطهى ف التصوف الإسلاى للدكتور تمد مصطفق حاللى 
ه؟ سل تار الفلك عند العرب... للدكتور إمام إبراهم أحمد 
5 -س صر اعاليترول ف العالالعربى للدكتور امد سويل العمرى 
«؟» - القوهية العربية ... ... للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى 
م” - القانون والحياة ... ... للدكتور عبد الفتاح عبد الباق 
و قضية كينيا| ... ... للدكتور عبد المزيز كامل 
.م سل الثورة العرابية ... ... للدكتور أحمد عبد الرحم مصطقى 
وم - فنوث التصوير المماصرة للأستاذ حمد صدق الجباخنجى 
وس ل الرسول فى بيته ... ... للأستاذ عبد الوهاب مودة 
عم ب اعلامالصحابة (المجاهدون) للأستاذ عمد خالد 
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الفئون الشعبية ... ... ... للاستاذ رشدى صالْ 
إخنئانوت ... ع يد 0ه الدكتور عبد المنعم أبو بكر 
الذرة فىخدمة الزراعة ... ... للدكتورتمود يوسف الشوارنى 
الفضاء الكونى ... ... ... للدكتور محمد جمال الدين الفندى 
ست طاغور شاعر الحي والسلام... للدكتور شكرى عند عاد 
قضية الجلاء عن مصر ... للدكتور عبد العزيز رفاعى 
ب الخضراواتو قلمتها الغ ائيةوالطبية للدكتور عز الدين فراج 
العسدالة الاجئاعبة ... ... للأستاذ المستشار عبدال رحمن نصير 
السينا والمجتمم ... ... ... للأستاذ عمد حلمى سلهان 
العرب والحضارة الأورببة ... للأستاذ حمد مفيد الشوباثى 
الأسرة فى المجتمع المصرى القديم للدكتور عبد العزيز صالح 
صراع على آرض الميعاد ... للاأستاذ محمد عطا 
ل روتاد الوعى الإنسالى... ... للدكتور عثان امين ‏ ., 
من الذرة إلى الطاقة ... ... للدكتور ججالالدين نوح 
أضواء على قاع البحر .. ... للدكتور أنور عبدالملبم 
ل الأزياء الشعبية ... ... ... للأستاذ سعد الخادم 
سس حركات التسلل ضد القو ميةالمر بية للدكتور إراهم أحمد المدوى 


الفنك , الحماة الدكتور عبد اليد سماحة 
5-2 و ماه ه وو عوه أوهه» والدكتور عدلى سلامة 
عت نظراث فق آدينا الخاضر ... ... للدكتور زى المحاسى 


الشل الخالد ... ... ... ... للدكتور هل محمود الصياد 
ا قصة التفسير... ... ... ... لفضيلة الشيخ أحمد الشرباصى 


س القرآن وعلٍ الننس ... ... للأستاذ عبد الوهاب موده 
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ل الأسرة فى المجتمم | ظ 
باه سس ف تمع لعسيسن إن # ايا * : 0 |ل* 
بينالشر يعة | أ لد تبي 


وه - يلاد النوية لو ال له للدكتور عبد المنعم أبو بكر 
وه ل غغعمرو الفضاء ا 0 للدكتور تمد جا الدن الفنفدى 


ب الشون الشعى العرلى “فته قاد لله كتو سانل نصار 


ال 1 كان لك 





